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سح مم 

ليس الغرض من تصنيف هذا المؤلف أن أضيف كتايا آخر فى تاريخ 
الامبراطورية البيزنطية إلى ماهو موجود منها من قيل » وائما الغرض 
الذى أبغيه هو طرح قضية من قضايا التاريخ الاجتماعى وأشكالية من 
اشكالياته وتناولها بمتميج يتجاوز الوصف الى البحث 'أدقيق فى جذورهاء 
والتحليل الموضوعى لأبعادها » واستخلاص دلالاتها * والقضية المطروحة 
هنا هى الزواج الرابع للاميراطور ليو السادس المعروف بليو العاقل 
(كمم | كلحم) وما اثارته من نزاع وخلاف ق مطلع القرن العاشر 
الميلادى فى الدولة البيزنطية ٠‏ واذا كان الخلاف قد احتدم حول هذه 
القضية بين الكنيسة والقصر وأحدث إنقساما فى الكنيسة البيزتطية » 
فيجب آلا ننسى أيضا أن مسألة الزواج للمرة الرابعة كانت من تجاوزات 
السلوك الاجتماعى والأخلاقى المتعارف عليه ف بدزنطة وأثارت نقاشا 
وجدلا واسعا واستائرت باهتمام الجموع العريضة ف المجتمع البيزنطى 


ويحتوى هذا الكتاب على تسعة فصول صغيرة غض لا عن تمهيد 
وخاتمة مستوفية الصواثى ٠‏ ويتناول التمهيد ظروف اعتلاء كل من 
الامبراطور ليو السادس العرشش الديزنطى » ونيقولا مستيكوس كرسى 
بطريركية القسطنطينية » وهما الشخصيتان الرئيسيتان فى هذه الدراسة٠‏ 
أما الفصل الأول فيتناول.مفهوم الزواج فى بيزنطة وموقف الكنيسة من 
ا ا 12 
وروما بالئسية لعدد مرأات الزو! ج.التى تتسامح فيها كل منهما ٠‏ ودتناول 
الفصل الثائى حياة الامنواطوز 0 السنادس الخاضة وزيجاقه. السابقة 
التئ: انتهت. بوقاة زوجاته الثلاث على التوالى » وظروف زواجه الرابع 


سي 017 الس 


الذى فجر الأزمة وأثار الخلاف ٠‏ أما بقية الفصول من الثالث الى التاسع 
فتعالج بالتحليل الموضوعى أبعاد الأزمة ومراحلها وتداعياتها فى الداخل 
والخارج والدور البارز الذى لعبه اليطريرك نيقولا مستيكوس فيها * 
آما الخاتمة فتتناول الدلالة السياسية لقضية الزواج الرايع وما تعكسه 
من طبيعة العلاقة بين الكنيسة والدولة ف بيزنطة ٠‏ 

وقد اعتمدت فى هذا الكتاب على كل المصادر التاريخية المعاصرة التى 
توخرت لى ٠‏ فتتيعت تشريعات الزواج ف القوانين الكنسية ومجموعات 
القوانين المدنية التى صدرت مئنذ عهد الاميراطور شودوسبوس الثانى 
(4+4 - ٠46م)‏ وحتى عهد الامبراطور ليو السادس ف مطلع القرن 
الحاشر الميلادى + ورسائل البطريرك نيقولا مستيكوس الوافرةموكتايات 
ارثاس أسقف قيصرية التى تتضمن رسائله وخطيه: ومراثيه ٠‏ وتراجم 
حياة ومسير الامبراطورة ثيوفانو (الزوجة الاولى للامبراطور ليو 
السادس) » والبطريرك انطون كاولياس » واليطريرك أيثيعيوس *٠‏ 
والمؤلفات العقيدية والحوليات البيزنطية التى تناولت أحداث الربع الأول 
من القرن العاشر الميلادى ؛ وكتابات الامبراطور قسطنطين السابع ابن 
ليو السادس وخاصة كتايه الخاص بمراسم القصور ء وبالاضافة الى 
ذلك رجعت الى مجموعة ضخمة من المراجع والدراسات الاوروبية 
اللتخصصة على اختلاف لغاتها والتى تعد على جانب كبير من الأهمية » 
كما طالعت المعدد القليل من الدراسات العربية والمعرية التى أشارت الى 
موضوع عذه الدراأسة ٠‏ 


هذا » وقد تم جمع وثائق هذه الدراسة ومصادرها خلال زيارتى 
الحلمية لجامعتى ميونخ ويرلين الحرة فى جمهورية ألمانيا الاتحادية ى 
صيف سنة 4هذ! مء ويسرنى أن أتقدم بالشكر مؤسسة الكسندر: فون 
همبولدت كد11 ده؟ #عممضدعاة ما قدمته من دعم وتسهيلات: ورعاية 
وتشجيع طوال فترة الزيارة اللتى استغرقت ثلاثة أشهر + كما ينبغى أن 
أشير بمزيد من الامتنان. والشكر للاستاذين الفاضلين الاستاذ الدكتور 


نم را بييء 


بول شبك 556 لوط أستاذ كرسى التاريخ والحضارة البيزنطية 
ومدير معهد الدراسات البيزنطية بجامعة برلين » والاستاذ الدكتور 
أرمين هولفج 01 منسحة مدير معهد الدراسات الميزنطية فى جامحة 
ميونخ ورئيس تحجصرير دورية اتتعطءمااء2 عطءكتهةهدر8 لما قحماه عن 
معاونة صادقة فى تيسير الحصول على وثائق هذه الدراسة ٠‏ 


لقد حاولت جهدى أن أكون موضوغيا فى تتاول هده المادة التاريخية 
الوفيرة وأن أقدم طرحا نقديا واضحا وموثقا فى كل صغيرة وكبيرة ٠‏ 
واتبعت فى حواشى هذه الدراسة وفى قائمة المصادر والمراجع نظام 
المختصرات الحديث الخاص بالدراسات البيزنطية والذى صدر بخصوصه 
دليل تم نشره ق دورمة قتعمة2 025 دمتةطستاط العمددين ؟ 
(كادام) > بم (صدوام) ٠‏ وأرجو أن أكون قد وفقت ف أضافة لبنة 
متواضعة الى التاريخ الاجتماعى للدولة البيزنطية + وأن تكون هذه 
الدراسة اسهامة فى اثراء المكتبة العربية التى مازالت تحتاج الى جهود 
الباحثين المخلصين فى حقل الدراسات البيزنطية ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن هذه الدراسسة كان من المفروض أن تظهر فى 
حوليات كلية الآداب جامعة الكويت ىق خريف ٠554م‏ » ولكن اندلاع 
أزمة الخليج حال دون ذلك مما دفعنى الى التعجيل بتشرها حفاظا على 
حقنوق التأليف من عبث العايثين ٠‏ 


والآن ٠٠٠‏ يسعدنى أن أتقدم بخالص شكرى وتقديرى » عرفانا 
واعزازا » لأساتذتى وزملائى وأصدقائى فى مصر والكويت ويريطائيا 
والمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الامريكية لجميل رعايتهم ودوام 
تشبجيعهم * وأخص بالشكر جاممة الكويت التى لم تبخل على البحث 


اع اث امنة 


علميين الأول ف مارس حكحكام ف برمنجهام بالمملكة المتحدة » والثائى فى 
أكتوبر حهذام. ق أمهرست - ماساتشوستس بالولايات المتصدة 
الامريكية ٠‏ 


وسام عبد العزيز فرج 
جليم - الاسكندرية أول أكتوبر ٠155م‏ 
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و 


سرسبيةه 
م 

واجهت النهضة التى بدأها الاميراطور ياسيل الاول المقدونى (/اثم 
ححهم) اختبارا صعيا فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع 
الميلادى ٠‏ فلم يكن عهد خلفه الامبراطور لبو السادس (كمهم - ؟١1قم)‏ 
عهد استقرار فى الداخل أو انتصارات بارزة فى الخارجء لقد كانت حياته 
الخاصة مليئة بالهموم » كما شهد عهده عددا من الكوارث العسكرية ى 
البر والبحر خلال حروبه ضد اليلغار والمسلمين ٠‏ وزاد من تعقيد الموقف 
الخلاف العنيف بين الامبراطور وكتيسة القسطئطينية بسيب اصراره 
على انجاب وريث ذكر يتولى العرشس من بعهه » واضطراره للزواج 
اللمرة الرابعة منتهكا يذلك الأعراف والقوانين الكنسية والمدنية على حد 
سواءءلقد أدى النزاع بين القصر والكنيسة الى القضاء على سلام قصير 
العمر داخل الكنيسة البيزنطية كما فتح الباب من جديد أمام تدخل 
كنيسة روما ٠‏ 


من الأفضل أن نعود الى ماسيل المقدونى + المعروف أنه قتل سعده 
الامبر اطور ميخائيل الثالث  4:(‏ 0كهم) » ونجح فى اعتلاء العرش 
7 من سبتمير لهم » وامتذ حكمه حتى 9؟ من أغسطس سنة "هلم 
مؤسسا بذلك الأسرة المقدونية » التى امتد حكمها حتى سئة 65١ام‏ 
وألتى عاشت الامبراطورية فى ظلها عمرها الذهبى ٠‏ آأنجب 'باسيل 
المقدونئ أربعة أبناء : قسطنطين من زوجته الأولى قبل التحاقه بخدمة 
سيده الامبراطور ميخائيل الثللث » وثلاثة أبناء : ليو واسكندر وستفن 
بعد زواجه من ايدوكيا انجرينا همنعومة هنههفد » محظية الامبراطور 
السابق ميقاقيل الثالث ».ومن أجل ضمان تماقب الآيناء من بعده 


| 


واستمرار حكم أسرته » قام الاميراطور باسيل بتتويج ثلاثة من آبنائه 
أباطرة مشاركين » ففى ” من يناير سنة 5كهم توج ابنه الأكبر والمفضل 
قسطنطين ؛ وبعد ذلك معام توج ابنه الثانى ليو » وى هلهم تم تتويج 
امنه الثالث أسكندر0© ٠‏ أما ستفن أصغر الأدناء فقد اختار له مسارا 
آخر بالانخراط فى سلك رجال الدين وقدر له أن يِشَغْل بعد ذلك منصب 
بقدر للابن الأكبر قسطنطين أن يتوتلى العرششى اذ توق فى حياة أبيه 
مفسحا الجال أمام ليو الذى اعتلى العرثى فى "٠‏ من أغسطس حههم + 
وهو فى ألعشرين من عمره تقرييا » باسم ليو السادس وعرف بالعاقل 


عندما توق الامبراطور باسيل المقدونى » كان الانقسام فى الكنيسة 
البيزنطية » بين المتشددين من أنصار اليطريرك السايق اجناتيوس 
5دناهدج1 ' والمعتدلين من أنصار البطريرك فوتبوس 5هقامطم » لا يزال 
قائما ٠‏ ورغم قيام الاميراطور ليو السادس ف بداية عهده بيعزل 
غوتيوسنعفان تعيين أخيه الأضغر ستفن بطريركا لكنيسة القسطنطينية فى 
ديسمير سنة 1حهم لم يؤّد الى استرضاء الحزب المتشدد الذى رفض 
قبول اليطريرك الجديد 4 الذى لم يتجاوز السادسة عشرة من عمسره 3 
الآن فوتيوس هو الذى رسمه شماسا9؟ ٠‏ ورغم اختلاف المؤرخين ف 
أسباب عزل البطريرك القوى فوتيوس للمرة الثانية فمن المرجح أن ليو 
السادس عزله ليفسح الطريق أمام تعيين أخيه الأصغر ستفن على رأس 
الكئيسة البيزنطية لتكتمل بذلك سيطرة الامبراطور على شسئون الكنيسة 
والدولة ما ٠‏ ولكن البطريرك ستفن لم يعمر طويلا » اذ توق فى 
:مايو سنة وحم »2 وف أغسطس من نفس المعام اعتلى انطون الشسانى 
كاولياس قمعنعمك ]1 ردمطنهة عرثشى بطريركية القسطنطينية ٠‏ ويبدو 
أناليطريرك الجديدٍ كان مقبولا من الأطراف المتنازعة داخل الكنيسة ٠‏ 
فيفضل مساعيه الحميدة فضلا عن مساعى الامبراطور تمت المصالحة 


سد ؟١ة‏ سمل 


أخيرا بين امتتسددين والمعتدلين فى الكنيسة البيزنظية » وباركتها البابوية 
حوالى سنة يهم 200 ٠‏ وهمكذا عندما اعتلى البطريرك نيقولا مستيكوس 
0000 عرش بطرمركية القسطتنطينية سنة ١*هم‏ » عقب 
وفاة كاولياس » كان السلام يسود ربوع الكنيسة البيزنطية ٠‏ 


عاش نيقولا مستيكوس الجزء الأكبو من حياته خلال النصف الثانى 
من القرن إلتاسع الميلادى ء أى خلال فترة الاتقسام والخلاف فى 
الكنيسة البيزنطية ٠‏ فقد ولد فى سنة *ههم » وتروى المصادر أنه كان 
هن أصل ايطالى»كما كان يمت بصلة قرابة للبطريرك الشهير فوتهويس0©٠‏ 
وييدو أن ارتياطه به كان كبيرا فهو يشير فى احدى رمبائلة الى أن 
فوتيوس كان أبا روحيا له29 * ومن المرجح أن فوتيوس بعد اعتلائه 
عرش يطريركية القسطنطينية للمرة الثانية سنة /الالهم » عقب وفاة 
اجناتيوس » قد أصبح أيضا آبا روحيا لأبناء الاميراطور باسيل الأول 
(وخاصة لابنه الأوسط ليو)77؟ «ومن خلال أبوة فوتيوس الروحية لكل من 
نيقولا وليو ارتيط الاثنان بآخوة روحية أشارت اليها المصادر© ٠‏ كما 
كان فوتيوس معلمأ لهما ٠‏ فقد عهد باسيل الأول لفوتيوس منذ سنة 
امم تقرييا بتعليم أولاده » ولا كان نيقولا تلمينذ! لفوتيوس » فقد 
تعرف على الأسرة الامبراطورية وأقام علاقة طببة بالابن الثانى ليو ٠‏ 
ومن خلال تدريس فوتيوس لهما أصبحا أيضا زميلى دراسة رغم فارق 
السن ميغهما2؟2 ٠‏ وآثدتت الأحذاث أن هذه المكة المكرة بين نمقولا 
ولي (الذق أرتقى العرئن بعد ذلك باسم الامبراطور ليد الساقس) 
كانت السبب فى صعود نجم تيقولا فيما بعد 


لا تذكر المصادر شيئًا عن الوظائف التى شغلها نيقولا خلال 
بطريركية فوتيوس الثانية (9ه ‏ حههم) ٠‏ على أية حال ء أثار العزل 
المفاجىء للبطريرك فوتيوس فى سيتمبر همهم » وما أعقبه من حركة 
تطهير واغطهاد بين آنصاره وأصدقائه وأقاريه فزع نيقولا » فلجا الى 


2 


دير القديس تريفون 28مام750 .56 فى خلقدونية حيث اتخذ حياةٌ 
الرهينة000© ٠‏ ولكن فترة اعتراله الاختيارية فى الدير لم تستمر طويلا » 
فقد استدعاه الاميراطور ليو السادس فى صيف حاام وقام بتعيينه 
سكرتيرا خاصا له وأسبغ عليه اللقب الرسمى الدال على تلك الوظيفة » 
مستيكوس 34968205 ء وهو لقب لازم أسمه حتى نهابة حماته2329 ٠‏ 
وكان التعاون والئقة المتيادلة بين الاميراطور وسكرتتره الخاص همفيدة 
بالنسبة للأخير ٠‏ فعندما توف البطريرك أنطون الثانى كاولياس فى ١١‏ 
من فبراير ستة اعكم » حرص الامير اطور على أن يتسو مى نيقولا 
مشكوس عرش بطريركيسة القبب طنلينية ق أول مارس من ثفن 
العام 202 83 


لا ضك فى أن نيقؤلا كان بتمتع بعدة مواهب أهلته يجدارة لشغل 
هذا المنصب الرفيع على رآس الكنيسة البيزتطية ٠‏ لقد نال بفضل 
انتمائه لداكرة فوتيوس الثقاخية أفضل تعليم معروف فى ذلك الوقت » 
فكان رجلا مثقفا وخطييا مفوها » كما تكشف مراسلاته الواسعة عن سعة 
علمه ومهارته فى الفنون والآداب وخاصة البلاغة ٠‏ لقد أجمم معظم 
معاصريه على امتداح حكمته وفضائل أخلاقه وتمسكه الشديد بتعاليم 
الكنمسة ٠212‏ 


لحب نيقولا سبتيكوس دورا ركيسيا النزاع بين الكئيسة والقصر 
حول قنضية الزواج الرابع :وسعههه7 ذلامبراطور ليو العاقل + وقبل أن 
نتناول هذه القضية بالبحث ودوره فيها » فمن الأفضل أن نبدأ يبيان 
مفهوم الزواج وموقف كنيسة القسطنطينية وكنيسة روما من مثروعية 
تكراره ٠‏ 


اسه 


حواثى التمهيد 
١‏ عامط" 4ه وعنلتسه8؟ ,معمداة :357 .م ,عتعهامسعط© هنلا ,أعصسحة 
193 .م كعلسسوعل4ة «مع ترس ,كملط 1135 لدة 000معء20 :179 .2 
.3 .72 بعأها5 ,اللاأورمعه و0 
وانظر أيضا : 

.501-13 .مم أوطغسه؟ سوعته: 1.0 دوقت 
؟ . توفى قسطنطين الابن الأكبر لباسيل المقدونى » على الآرجح فى * من 
سبتمير سنة ولامم » انظر : 

179 .م ,كستامطظ 05 وعتلتسه! ,معمملة ,14-17 وم ,قعله0ك عمزملا ,متكلتداط 
أما ليو السادس فيبدو أنه ولد فى سبتمبر سنة 35م » فهو يذكر فى خظبة 
تأبين باسدل المقدونى (غالبا فى أغعسطس سنة 44848م) من عمره كان اثنين 
وعشرين عاما ٠‏ وعلى هذا كان ليو ف العشرين من عمره عند اعتلائه 
العرش ٠‏ ويميل معظم الموّرخين الآن الى تأكيد أن ليو السادس كان ابنا 
حقيقيا لباسيل المقدونى ٠‏ للمزيد عن تاريخ ميادم نبو الموايسن وحقيقة 
انتسابه لياسيل المقدوى » انظر.؟ 2-202 

-503 .مم رع«تطغسه'ة8 «معنهء 1:0 متصمقق :331-333 ,ترم ,قعاهة5 بأعتسحت 

.1 مه ,389 .م ,اال سمغنةا ه78 :513 

ويعتير ليو السادس هو الامبراطورالبيزنطى الوحيد الذى عرف بالعاقل 

أو الفيلسوف اك عن اننا وهو لقب حمله خلال حياته يسيب الكتايات 

العديدة والمتنوعة التى سجلها قلمه من خطب ومواعظ دينية » ومؤلفات 

أدبية » وقوانين ٠‏ ولا شك أن سعة علمه وثقافته ترجع الى تلقيه إلعلم 
على يد العالم البطريرك فوتيوس » انظر : ّْ 

انعط :403-428 وم .1ل سضة بنوه17 :242 .8 رعاها8 ,امومعو 

0 معتاعمده8 ,وومعة :245-249 .وم مهة5 ع1 دوغنل؟ عل وعظاعوه8. 

.167-170 .مم ععه5 عا صمغا 

وانظر أيضا ' : أسد رستم : الروم فى سياستهم وحضارتهم » ودينهم وثقافتهم 
وصلاتهم ‏ بالعربت (دار الكشوف » بيروت 15965م) ج ”ا » ص 11 ٠‏ 

ات ييدو أن الأمحقف ستيلياتو. سن 5 أحد أقطاب الجنساح 


اهأ سه 


المتشددة داخل الكنيسة البيزنطية قد أرسل فى طلب الفتوى من البابا ستفن 
السادس آلا معطمء)5ة (مهم ‏ ١5كم)٠‏ وجاء فى رد البايا أنه يصعب 
عليه الحكم فى هذه المسألة دون معلومات كافية » انظر : 
:7958-7966 .كاه ) ,/ا1 .جص رعمامامتم]1 ١71.‏ عوروظ تمسعطيوز8 
للمزيد عن عزل فوتيوس وتنصيب ستفن » افظر : 
.20 وأههن) .ه11 .2) :700 .2 ,.جهل3 منود :354 .مر رأسمن) .طومعط]' 
,33لاتقتاءهسهتطه7 12 بععغطءة1 :162 ,11 .مم ,تتسحوطادس1 هذا ,848-849 


راع هعقة قمعلا ,أعسن :436 .2 رغقهه!مسممطة سة ,اعسمن0 :292 .م 
.0 .2 


عبه الرحمن عبد الغنى : «فوتيوس والقطيعة بين كنيستى روما 
والقسطتطيئية فى القرن التاسع الميلادى» » عالم الفكر » المجلد /ا١1‏ » 
العدد ؟ ص 2984 ٠‏ 


8ك . 1 د ,241 .م ,عأهاد ,تجاوومع هارو 
و قار تَ أيضا : 
موطاط طعممتمطه8 ,عانطانالا :241-243 .مم بتسقطاع5 سعتامط8 بلنهوحآ 
36-7 .22 روما 
ه. انظر : 


626 .م ,تتساسق م٠‏ :186-188 ,65 .مم ,تتسرطلم1 هنذا 


انظر الاشارة الواردة فى قائمة فيلوثيوس 801105605 التى نشرها بيورى 
“م8 فى : 


.155 .5 بنع ةع52 .سشساة ,ص 

وانظو أيضا م 
بمعنطعة قدمعه35 ,تدده 262-2717 .مم رسعت5 سعفمطط لصوب 
257-26 .77 ,0#فساهج عنس 12 ,كمماة :471 .م 


5 للمزيد عن مولد نيقولا مستيكوس وأصله الايطالى > انظر : 


اليل -_- 


عط وممقوطة!؟ روع نم نسمكده :203 .م ,ومسعطءسمتهو" 12 معطعكة 
.402 .م ركستسع معطم :35 .م ,وو ةعود31 
ما عن صلة القرابة التى ربطته بفوتيوس » انظر: 

.163 ,11 .مم ,تتسسوطاسظ مالا 
ويرى جنكنز أن نيقولا ولد من جارية ايطالية فى بيت فوتيوس لآن معنى 
كثمة 5عصععمة0 الواردة فى سيرة ايثيميوس لا تعنى القريب بل التابع 
المرتبط بالآاسرة » انظر : 

.146 .م رقدكقاهج31 عهامطعللة ,كمتطلطمعء1ة 
/ا ‏ ب 12.20 .ص ,2 .ص رعتعتاعلا عاومسأسهامهه) 1ه طععدتطكوط 1[ عوامطعتاسر 
8 عت .146 .2 رقدع 11553 كدامطءتاظ ,كمتعلدء لد 
11 .م ,نتسجطاسظك1 ماانا 
٠٠‏ اج ,قمنت 149513 قعامطءةا ,كمتلمء3 :164 ,85 ,11 .مم ,تتسوطاسك1 عا 
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كما ناغان ازور دقر سشكوين الع باهو قو التسسادسن :فى 
احدى رسائله باعتباره صديقا » انظر : 


8 .م ,32 .182 ومعااعلا عادومستاسفامده:) 4ه طعممتكهدظ 1 عمامطعتط 


0 1 .م ,أفموطاسظ مذ 


5 - طبقا لرواية صاحب سيرة ايثيميوس » قام الامبراطور ليو 
السادس بياستدعاء نيقولا من الدير وعينه فى وظيفة مستيكوس كدعناة819 
أى «سكرتير خاص » لأتهما كانا زميلى دراسة وارتبطا باحوة روحية 4 
انظر : 

.166 ,11 .مم متتسحوطات1 هن 
ومن المحتمل أن تكون هذه الوظيفة بهذا اللقب فد ظهرت ف القرن التاسع 
الميلادى ٠‏ ويرى البعض أن المستيكوس كان سكرتيرا خاصا للامبراطور » 
أنظر : 

.167 .م ركطههتاسلتافسلة ,معتطفوط 
بينما يرى البعض الآخر أنه كان سكرتيرا خاصا للبطريرك » انظر: 

.14 .ج رقععو31 معط ,رلسقلانسدن 


5 


على أية حال » فى حالة نيقولا » تؤكد المصادر أنه كان مستيكوس 
للامبراطور 8391655 1011 هة 34750105 أنظر : 


2723-4 .وج ,تسمسدعت) وضلا :860 .م أسه) .سمل .© 

1 .80 رقعاوعي 18 ععلا ,اعمس :292 .72 ,مسستهطاءعمتطهةط 126 عطعنة1آ1 

قعناءتمتطة2 نوه17 :436 .م ,رعأوة[!مسعطن) هلا باعسته© :133 .م ,598 

[<١ 7‏ رعاومستاسهامدمن) عل 

ويلاجظ أن جريجوار ورانسيمان لا يوافقان على هذا التاريخ » فالآول 

يحدد سنة 89م تاريخا لاعتلاء نيقولا عرش اليطريركية » بينما يحدد 

الثانى سنة م » انظر : 

اقل ,ممسءمم8ظ :540-550 .مم رعاعة51 عمغتجسهال5؟ ,ععاتمع 0:6 

٠‏ 2 ] ,مسسعرودعع.1 

5 - ,4 .2 ,هه ن) .طجمعطا1 

وانظر أيضا » كلمات الاطراء التى ذكرها ارثاس 285نطامتلط المتحدث 

الرسمى ف القصر أمام الامبراطور بمناسبة تعيين نيقولا بطريركا سنة 
١٠م‏ » ومرة أخرى فى الاحتفال يمرور عام على هذا التعيين : 

7 ,17 .209 ,5هه01ه:3) عصللظ ,معسداةا ,كه0جن1,30 ,كمتئادء1 


دما ل 


الم 
لتصسل الأول 


الز ذطة لكنيسة 
ق بيرد 
و 
ندر موقة 0غ 
قف ١‏ . 
6< : 
من 
تكرارة 


كلن الزواج فى القلنون الرومانى عبارة عن تعاقد بين رجل وامرآة 
أساسه الاتفاق غخاذ! وقع الاتفاق انعقد الزواج ؛ سواء أتيع ذلك 
الاحتقفالات المعتادة آم 2105 ٠‏ وكانت قراءة هنود العقد تتم يوم 
الزواج » ويتم التوقيع عليه من قبل طرفيه ثم الشهود©؟ ٠‏ كذلك كان 
فسخ عقد الزواج شأنا خاصا وق أمكان أى طرف من طرفيه آن يفعل 
ذلك متى شساء دون إيداء امسيعب09) 3 ومطييعة الحال » كانت وفاة أحد 
الزوجين تعنى أن عقد المزواج ؟صبح لاغيا ٠‏ وحكذا كان الطلاق والزواج 


ثم جاءعت المسيحية بصورة مثالية للزواج ٠‏ اذ اعتيرته ارتباطا 
ومشاركة روحية لا انفصام لها + فلا يملك الاتنسان » من الناحية 
ألنظرية » أن يفسخ تلك العلاقة لآن ارادة الله كانت متوافقة مع آرادة 
الرجل واارأة عند انعقاد طقس الزواج ٠‏ ٠ولقد‏ شيه القديس يولس 
ارتباط الزوج يزوجه بذلك الارتباط المقائم بين السيد امسيح ‏ عليه 
السلام - والكنيسة ٠‏ وعلى هذا خللزواج ارتباط مقدس لأنه تقرر 
بمشبئة الله ومباركته » كما أنه ارتياط دائم لا اتقغصام له لأتة 
مقدس”2 ٠‏ ولما كان الغرض الأساسى للزواج فى مفهوم الكتيسة 
البيزنطية تحقيق التكامل الروحى والمعنوى لطرفيه » فلا انقصام لهذا 
الارتباط حتى لو قضى الموت على أحد طرفيه » لآنهما كيان واحد فى 
الآرض وق السماء ٠‏ أما كنيسة روما فقد لختلف مفهومها لآبدية العلاقة 
الزوجية » اذ كانت ترى أن وياط الزواج المقدس دائم لا انقصام لله 
طالكا استمر ظرفاه على قيد الحيقة فقط0ا؟ ٠‏ وعلى أساس هذا التصور 


!5س 


المثالى للزواج قامت الكئيسة باصدار عدد من القوانين الكنسية فى سعيها 
لتوضيح وتنظيم الزواج؟ ٠‏ 

أما الدول البيزنطية ‏ التى ورثت القانون الرومانى فض لا عن 
العديد من النظم والتقاليد الرومانية ‏ فقد نظرت الى الزواج كعقد » 
ولم يقم أباطرة إلعصر البيزنطى المبكر بالغاء الطلاق » فالاميراطور 
قسطتطين الكبير (5:” ب بحوم) أباح الطلاق فى حالات معينة مثل 
الخيائة الزوجية وارتكاب جريمة القتل40 ٠‏ كذلك أباحت تشريعسات 
الامبراطور جستنيان الأول 1 صتنهناددة (لالاه ل عدمم ) المطلاق ف 
حالات الخيانة الزوجية وجرائم القتل والوقوع فى الأسر وازدراء 
المقدسات واختبار حياة الرهينة ٠٠٠‏ الخ0© ٠‏ وكان جستنيان أول من 
اعترف بالعجز كسيب كاف للطلاق لأن عدم الأهلية يمنع اكتمال 
الزواسج002) ٠‏ ولا شك فى أن الكنيسة البيزنطية كان لها تأثير كبير فى 
تقبد تشربعاته الطلاق سابقة الذكر » اذ نجحت مثلا فى تحريم الطلاق 
بالاتفاق ااشتوك كما ورد فى تشريعات جستنيان9؟ ٠‏ وعلى آية حال» 
يسبب طبيعة العلاقة الخاصة بين الدولة والكنيسة فى بيزنطة » ولأن 
الكنيسة جزء من الدولة وتخضع لتوجهاتها » كانته القوانين التى تتتاول 
السلوك العام والقوانين ذات الطايع الدينى التى تصدرها الحكومة 
البيزنطية ملزمة للكنيي 295 ٠‏ ورغم أن الكنيسة البيزنطية التزمت 
بتشريعات الدولة التى أباحت الطلاق فى حالات معينة » فان هذا الالتزام 
كان مناقضا أبادئها » ول الارتباط الأبدى للزوجين هو الزواج المثالى 
فى نظره2391) ٠‏ 

نظرت الكنيسة البيزنطية الى الحالات التى أباحت قيها القوانين 
المدنية الطلاق كحالات تطليت التسامح والرحمة يسيب المنعف الانسانى 
على اعتبار أن الغرض من تلك القوانين هو تجنب شرور لاحقة ٠‏ لقد 
اعتدرتها استثناءات لا تلثى القوانين الكنسية29© + ويخطى» من يظن 
أن الكنيسة البيزنطية كانت تمتح الطلاق ٠‏ خالطسلاق كان من.شئون 


القانون المدنى ولم يكن للكنيسة أى ارتباط مباشر به الا عندما تثثار 
مسألة الزواج مرة آأخرى29 + وكان مناسبا أن تهتم الكنيسة بتكرار 
الزواج مشكل أكبر من اهتمامها بالطلاق » لأنه عند تكرار الزواج تثار 
مسألة قدسية الزواج الأول وعدم انقطاعه ٠‏ 


ظل الزواج الأول فى نظر الكنيسة المبيزنطية هو الرياط المقدس 
والعلاقة الاي وكان كل زواج بعده مكروها بغض النظر عن الأسياب 
التى أدت الى أنقصام عرى الزواج الأول ء+ وجدير بالذكر أنه لابوجد ق 
الكتاب المقدس آى حكم للسيد المسيح ‏ عليه السلام بالنسبة للزواج 
للمرة الثانية » ومن هنا جاء الاعتقاد بأنه لم يكن مصرما29© ٠‏ ولكن 
القديين بولدن أوضتص المسالة 'عندما أجار ز للأرامل فى حالات الضرورة 
الز 3 مرة ثانية » وأصبح حكمه القاعدة التى تستند عليها الكنيسة9©. 
ورغم أن أن الكنيسة لم تحبذ أى زواج بعد الأول الا أنها نظضرت الى 
الزواج الثانى نظرة تسامح وعفو وكبديل أفضل من ارتكاب الخطيئة ٠‏ 


ولما كان الزواج للمرة الثانية يعد تعبيرا عن الافتقار الى ضبط 
النفس » فقد فرضته الكنيسه المبيزنطية الحرمان على كل من يتزوج مرة 
ثانية21 ٠‏ «وكانت العقوبة تعنى حرمان من ينالها من طقوس الكنيسة 
وخاصة من القداس الديتى ٠‏ وكان الحرمان فى هذه الحالة يستهدف 
تهذيب النفس والتكفير عن ذنب العجز عن كيح جماح الشهوات بقضا 
يعض الوقت فى صلاة وصوم قبل العودة الى رحمة الكنيسة ٠‏ واذا كان 
القديس باسيل ههه 56 قد اعتير الزواج الثائى عزاء عن ارتكاب 
الخطيئة » فقد حدد فترة الحرمان بسنة واحدة ٠‏ 0 
ذلك تقليد! متبعا فى الكنيسة البيزنطية220 ٠‏ وعلى خلاف الزواج الأول 
تفميز طقس الزواج الثانى بترديد عيبارات التوبة وطلت 0 
والرعة 7 


ل 


أكثر صرامة + وسواء كان الطلاق أو كانت الوفاة هى التى أنهت الزواج 
الثانى فقد نظرت الكنيسة الى الزواج الثالث باحتقار +٠‏ فالقديس باسيل 
آتقدظ 50 أعثيره مشيتا ومخالفا للقوانين الكنسية ولكنه لم يصدر 
حكما يتحريمه لأنه أفضل من ارتكاب الخطيثة » وحدد فترة الحرمان 
كل من بترزو جح للمرة الثالثة بمخمس سنوات(0) ٠‏ وكان طقس الزواج 
الثاثث ف البدابة ممتورا لا يتمتع صاحيه بالتتوييج أو المباركة المعتادةء 
0 بصدور القانون رقم (84) للامبراطور ليو السادس والذى ينص 
وأصبحت الكتيسة مطالية بمياركة الزواج الثانى والزواج الثالث 
لاكسابهما الشرعية ٠‏ فاضطرت ألى ابتكار طقس مستقل وقصير لهما 
تتم فيه المباركة والتتويج؟ ٠‏ وهكذا سمحت سمحت الكنيسة الييزتطية 
بالزواج الثانى بل وتسامحت ف الزواج ج الثالث فى اطار مفهومها للتسامح 
والرحمة ٠‏ ويجب النظر الى هذا التسامح على أنه الاستئناء وليس 
القاعدة ٠‏ وكان كل زواج معد الزواج الثالث محرما ولا يمكن لمعقوبة 
الحرمان »6 مهما كانت مدتها أن تجعل مثل هذا الزواج معترفا مه *٠‏ 


أن الزواج الراء بع لم يرد على الكنيسة فى المداية م 
ا 8 العاشر 0 لم بوجد قانون كنسى وأضح متفق عليه 
ينص على تحريمه29 ٠‏ فلم تكن هناك حاجة اثل هذا 2 
لم بقم حتى ذلك الوقت بارتكلب تلك المخالفة ٠‏ وعلى عكس ذلك نجد 
أن القوانين المدنية التى آصدرتها الدولة قد أشارت الى الزواج الرايم 
ونصت على تحريمه ٠‏ وكان جستنيان هو الامبراطور الوحيد الذى 
اعترف فى أحد قوانينه الأولى بالزواج الرابع29© + ولكن عندما تطرق 
الى مسآلة تكرار مررات الزواج ج فى قوائينه التللية لم يذكر رهما تأثير 
من الكنيسة ‏ سوى الزواج ا والثالث دون الاشارة الى الزواج 
الرابع ٠‏ بالنسبة للمجموعة الاكلوجا 8همء5 التى أصدرها 
الامبراطور ليو الثالث الانيسورى لا همة (/ا/ا ١غلهم)‏ فياسنة 


كات 


جام ء غلنها تتضمن نصوصا خاصة بالزواج الثانى ققط » وأغفلت 
الاشارة الى الزواج الشالث©© ٠‏ أما الامبراطورة ايرين م1 
(او/ا ‏ 5٠هم)‏ فقد أكدت هذا الاتجاه باقرار تشريعات الاكلوجا 
2 واعتبار كل زواج بعد الزواج الثانى أمرا غير أخلاقى » وأعلنت 
فى قانونها رقم (4؟) الصادر حول سنة ٠٠م‏ تحريم الزواج الثالث 
وكل زواج تال على آساس أنها أمور غريبة على المسيحية9 ٠‏ وتتميز: 
تشريعات مؤسس الأسرة المقدونية بآنها كانت متققة مع موقف ألكنيسة 
من الزواج وتسامحها المحدود فى حالة تكراره ٠‏ فقد اعترف الامبراطور 
باسيل الأول فى تشريعاته بالزواج الثالث واعتيره قانونيا بشرط تقية 
فترة المحرمان المقررة فى القانون الكنسى » ولكنه رفض الاعتر افه 
بالزواج الرابع وأنكر شرعية أطفاله9 ٠‏ كذلك أيد الاميراطور ليو 
السادس هذا الاتجاه بقوة فى قانونه المعروف رقم (+94) + ففى بدايته 
يذكر ليو السادس كيف خلق الله الانسان وميزه على الحيوان ينعمصة 
العقل » ثم يمتدح عللم للحيوان » لأن كثيرا من غصائل الحي وانات 
ترفض الارتباط بشريك ثان يعد وفاة للشريك الأول ء ويمضى قائلا لن 
طبيمة البشر جعلت القانون سمح يزواج ثان ويتسامح ف زواج ثالث » 
الا أن ممظم من أقدموا على زواج ثالث تجاهلوا فترة الحرمان المقررة + 
ونتيجة لذلك يقرر الامبراطور ف نهاية قانونه ؛ أن كل من يعقد زوالجا 
ثالثا يجب أن يخضم لحكم قوانين الكتيسة ٠‏ ويلاحظ أن ليو السادس 
تناول فى هذا القانون الزواج الثالث بازدراء » أما الزواج الرابع فقد 
أنكره تماما0© ٠‏ 


يتضح مما سيق أن القوانين المدنية للدولة البيزئطية كانت حتى 
بداية عهد الامبراطور ليو السادس تؤيد وتؤكد قوانين الكتيسة الخاصة 
بالزواج والتسامح المحدود فى حالة تكراره ٠‏ فعدد مرات الزواج 
المسموح بها يسبب الطلاق أو الوفاة محدد بثلاث » أما الزواج الرابع 


هك 


غكان محرما تماما ٠‏ ومن المفارقات الغريية أن الامبراطور ليو السادس 
نتفسه كان أول من خالف قانونه سابق الذكر كما سيتضح بعد قليل ٠‏ 


والآن من الأفضل أن نتعرف على وجهة نظر كنيسة روما من مسألة 
تكرار الزواج لكى نتقهم بوضوح موقف البابوية من القضية موضوع 
هذه الدراسة ٠‏ اختلف الغرب الأوروبى عن الشرق البيزنطى فى تصوره 
للغرض الأساسى من الزواج وديمومة ارتباط الزوجية ٠‏ فالغفرض 
الرئيسى من الزواج فى الغرب الآوربى هو تناسل الجنس البشرى”؟ ٠‏ 
ومنذ البداية تأثرت الكنيسة الغربية بالقانون الرومانى فى نظرته للزواج 
كتعاقد ٠‏ وأدرج القانون الكنسى فى الغرب الزواج ضمن العقود التى 
تتم يموافقة طرفيها على الارتباط29 ٠‏ وعلى هذا أصبح الزواج 
المسيحى فى الغرب الأوربى تعاقدا وطقسا مقدسا يكون فيه القس شاهدا 
على اتفاق طرفيه5© ٠‏ والزواج كتعاقد يتطلب الانعقاد والتصديق 
ويتم هذا باكتماله المادى ٠‏ وما أن يكتمل الزواج يصبحارتباطا لا انفصام 
له الا فى حالة ألوفاة ٠‏ فوفاة أحد طرفيه تعنى انهيار الارتباط تماما » 
ويصبح. من حق الأرمل أو الأرملة الزواج مرة أخرى9؟© ٠‏ وى ضوء 
هذا المفهوم يصبح تكرار الزواج بسيب الوفاة بلا حدود ٠‏ وهكذا يتضح 
اختلاف وجهتى نظر كنيستى القسطنطينية وروما بالنسية لمعدد مرات 
الزواج المسهوح بها + 


سسا" لب 


حواثى الفصل الآول 
تت 1 .بصم ,ستهسهغ1 12:36 ,لتهعا 
؟ - انتقل هذا التقليد بعد ذلك للزواج المسيحى » وأصبح الأاسقف 
عادة أحد الموقعين » قارن : 

.41-43 .جم رععه مهالا سمتاكاس) ,عءبو1 
#ااعنتك .3 .م رعجم متها أه 5كهلا ب05غله1 :466 .م ,عممتسهاةةا رجهء11آ1 
4ت .119 .2 رستمسدهغظ ععمتسهاة امعط 
وللمزيد عن الزواج فى عصر الامبراطورية الرومانية » انظر : 

.60-68 .00 ك6قتسهااا أه كشلا سعددهمخ1ة بأأعطوت 
هه - ,آمملموعرعء11 :126-132 .مم بعمهتسصسعة1 1ه «عاعدممطة) ,عمعممصدط 
.18-24 .نم ,عومتصدالةآ ,17ره0دعء ه54 :11-14 .مم ,وعنو32 الماعموط 
14 ويتضح هنا أن الكنيسة الغربية نظرت الى الزواج على أنه علاقة 
تعاقدية تستمر باستمرار طرفيها على قيد الحياة » انظر : . 
.42 .م ,عيعتصعانا ,كلمقهء رع4ة1 

ا عن أهمية القوانين الكنسية فى هذا المجال » انظر : 
: .61-62 ,11-12 .هم بأطععمسعطعست؟]1 8255 ,كحلقة 


م4 - .(76-77 .وم كتقط!) .1 ,16 ,111 بكسسستوم ةمعطا وعهم> 
9 سغتاضه) ,117 .5000 فقسلا :150-152 .صم ,5,6,7,9 أناجة© ,22 ,97و11 موق 

557-00 .مم ,8-9 
وقارن أيضا : 


رتم0 ففمظ :212-213 .مم ,8 ,17 .17 عذم) ‏ ,«وسعنطاعهة حمده©> 

ش .1867-9 .مع ,5 .أه/ا ,(.8 .5 1 ,7 ,700111 

امه .213 .م ,10 ,17 ١٠7‏ ع00:) ,قسسمعتسنامه3 بوعهه 

١‏ رغم اياحة الطلاق لأسباب متعددة » فان جستنيان لم يذكر فى 
قائمة الآسباب الطلاق بالاتفاق المشترك » انظر : 

1 1 560-61 .0م ,10 أتاجةن) ,117 .ول .مم3 


سلا سه 


ولكن الامبراطور جستين القفانى  030(‏ 208م) أباح فى قانونه رقم 
(؟) الطلاق بالاتفاق المشترك مرة أخرى » أنظر نص هذا القانون فى : 

.298 .م رك كه ,13 11 سمسعدعمسره5 ,5 - 4 .مم ,1 ,(مممع2) 30211 
وانظر أيضا : 

.401-402 .مم ,09قظة .تو صا سعصسه؟77 ,بعلاعنظ 
وأخيرا نجحت الكنيسة فى تحريم الطلاق بالاتفاق المشترك فى القرن التاسع 
الميلادى » انظر : 

.146 .م ,4 ته ,لم3 .156 رسممتطعموط 
وقارن أيضا : 

2 .م ,5 .701 ,(.8 ,2ع5) 7 ,6 ,27303111 بمسصومعءناتومظ 
كانت هذه القوانين المدنية التى تصدرها الحكومة البيزنطية 
تذكر الى جانب القوانين الكنسية فى مجموعات القوانين الكنسية المعروفة 
بأسم كددسعدمهم3 . ومن أشهر مجموعات القأنون الكنسى فى بيزنطة 
تلك المجموعة ذات الأربعة عشر فصلا تستصولصة]' 73٠7‏ «ممعدعمه80 والتى 
ظهرت ف الريع الآخير من القرن التاسع (حوالمى *48هم) ٠‏ ويظهر فى هذه 
المجموعة التمييز بين القوانين الكنسية التى تذكر أولا فى بداية كل فصل 
وبين القوانين المدنية التى تتلوها بشكل مختصر » انظر هذه المجموعة فى : 

1-335 .رم ,1 ,(19) مسجمادرة 


وأانظر أيضا : 
ج106 2 رطعسط) مملععة مقصصمعة[1 
.+254 ,248 ,68 .2م ,)عمد طعستكظ مد ,كملق 
5 218-19 .وم رآ كطعع ع1 موه رممصسكناج 
1384-١:‏ لهم عمروطقلة ,تادوم :219 اج بآ ومت 1 عماظ رسعسادتا2 
.3 .2 برعم متكتمسهس 
6 أستمر هذا الوضع حتى القرن العاشر الميلادى على الآقل » 
انظر : 
.+ .8 ,5 .نج عاسم عمتاعظا عصلاسهجوة عوبر 
00 .2063 اهن ,عجهاههة! عنع1 ,ك8 ع.آا ,ومنأاعلهم0 


- 8 5 1/( جاء فى رسالة بولس الرسول الآولى الى أهل كورتكا‎ ١7 
«وليكن أقول لغير المتزوجين وللارامل أنه حسن لهم اذا ليثوا كما‎ : ١ 
لآن التزوج أصلح من‎ ٠ ولكن ان لم يضيطوا أتنفسهم فليتزوجوا‎ ٠ أنا‎ 
وأما المتزوجون فاوصيهم لا انا بل الرب أن لا تفارق المرأة‎ ٠ التحرق‎ 
وان فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها ولا يترك‎ ٠ رجلها‎ 
. الرجل امرأته»‎ 


كما جاء فى رسالة بولس الرسول الى أهل رومية ( : ؟ ‏ ”#) : «فان 
المراة التى تحت وجل هى مرتبطة بالناموس بالرجل الحى ٠‏ ولكن ان 
حلت الرحل ققد تتحصررت من اموت الربجل .ناذا عاكام الريك في 
تدعى زانية ان صارت لرجل آخر ٠‏ ولكن أن مات الرجل فهى حرة من 
الناموس حتى أنها ليست زانية ان صارت لرجل آخر» ٠‏ 


وانظر أيضا : 
.2098 .لمن رععهتههةةا ,عاجنا1 ,مدع8 عنآ ,لإمئاء0ه20) 
44- .171-172 .مم ,111 :63 .م ,11 ,(32خ1) مسعمتدوة 
وانظر أيضا : ش 
-71-73 .مم ,11 باطاعععط؟ظ؟ كوا بممسطئتط2 
98- ,102-107 .مم ,/آ1 ,(110) مسومادجة 
وفى القرن التاسع الميلادى حدد نقفور بطريرك القسطنطينية مدة الحرمان 
بعامين كاملين » انظر : 
: .7 .ص ,117 ,(180) سسمسومادوة 
ا .328-331 .وم بس«متهمامطءه1! بده 


وتلمزيد عن موقف الكئيسة البيزنطية من الزواج الثائى وطقسه » انظر : 
.20 #عسمهااة علا ,معان :76-77 .م ,11 اطاعم ه18 عة1 بمدسطكتات 
7 .2 ,03 لتاتي01ة بمقنتطع11 :140 ,116 


اه : 203-205 ,102 .مم ,/أ]1 ,(080) مسوماعرة 
ات 1 ,138-139 ,76-77 .2 ,لآ راطعععغطك؟ فوط بممتسمطكتطا2 
+ساقلساظ عسنامهه18 ,وت1 :407 .7 ,حم يمكلا مذ معسيه؟؟ بولاعدك8 

00 1 .5 .م رعلمطعع 


لال ا 


وانظر أيضا : 
-201 ,164 .جم ,ععمشسهلة علا بتععائ :30 .م ,عوستسمالة ,مسدلا 
سن ا .202 
٠”‏ ينسب الى تقفور يطريرك القسطنطينية 8١5(‏ - 6١هم)‏ جملة 
لحكام تنظيمية (نشرها الكاردنيال بيترا ماطف _معاءء8 منسة 
20-8 .مم ,11 ,كتمع ) من بينها حكم بأن الزواج الرابع غير شرعى وحدد 
لمن يعقده فترة حرمان من رحمة الكنيسة » انظر : 


.340 .ص رتعتامسعتمعاءع1 منسس1ا 
ولكن بعض المؤرخين يميل الى الشك فى نسية هذه الحكام للبطريرك 
نقفور » انظر : 

419-420 بوم رقع101؟ رعتمنا2 
5 - .201-202 .جم ,6 ,17.9 ع000) ,مسسهتمتامه3 وعلله) 
م6 - -168 .جم ,27-30 غتاجه) ,22 .17107 بأقمل 
م .24-25 .هم ,10 .تك ركلا ختلة رمومءآ 
وانظر أيضا : 


.116 .م ,11 بأطعمعطظ 2854 رممسطوتط2 
7 - كما نص هذا القاتئون على أن كل من يولد من زواج ثالث يعتبر 
طفلا غير شرعى ٠‏ انظر نص هذا القانون رقم (8؟) فى : 

,49-50 .م ,1 ,(ومجع2) 3021 
لو 2 1 .127-128 .جم ,25 عطه ,117 .116 ,وسمطتطعوع8آ 
4 كان الاميراطور ليو السادس من أباطرة بيزنطة القلائل الذين 
تميزوا بسعة العلم فى اللاهوت وقوانين الكئيسة كما كان له اهتمام خاص 
يمسائل الزواج لدرجة أن عددا غير قليل من قوانينه التى يلغت ١١‏ 
قانونا تناولت الزواج وشئونه بشكل مباشر أو غير مياشر ٠‏ انظر نص 
القانون رقم (-) لليو السادس فى : 

.296-298 .هم ,متصمعر1 مدلك جوك] 

اسه :2066 .001 ,66 شاتسااة ,ناعنك ركه:8 عا ,لإمطئع000 
751-52 .كام ,لمفسصعةع0) غاأم«<2ة عت #هحاعلةة بتدلذا 

.19 .2 ,عجهتسها! سعناسلعطة) رعهءرزه1 


هخ للم 


وانظر أيضا : 
كانتور : التاريخ الوسيط قصة حضارة : البداية والنهاية » ترجمة قاسم عبده 
قاسم » (القاهرة » )١94١‏ داص 18-11 ٠.‏ 
١‏ تتستامتمطة) رععئزه10 :746 .001 المتسعققء06) )زه102 هص ععمتسعة13 ,عدلذ 
3 .م عممتسدالاا 
؟؟ د اعع121962 ,معتللت :755 .001) ,لمنمعةقءء0 أأم(1 سن عممتمهة3 ,عدكز 
.01.1469 
 *+‏ انظر القانونين الكنسيين رقم )١١١48(‏ »> ورقم )1١57(‏ فى : 
.7 ,611 بط ,؟تهلا مسقن بطاءم؟1 ,كتلاظ بمععدععدم8 
وانظر أيضا : 
-أصعه2 :42 .7 ,ععهقأاسدطةة ,كلمملهءوع51 :1471 .001) بععره21 ,معنلا 
.24 .ج عجمتسمسع!ظ! مسد ععهه1215 ملتطة 


اإح 


الفص لالث) ْ 


الزيجات الآربع للامبراطور ليو السادس 


معد وقاة ابنه الأكير قسطنطين سنة ةاحمم > حرص الامبراطور 
اسيل الأول على اعداد اينه الشانى لبو لخلافته » وتزويجه لضمان 
استمرار حكم الأسرة المقدونية من بعده * ووقع الاختيار على فتاة تدعى 
شيوفانو «هقطوم16 كانت تمت مصلة قرابة للاميراطورة الأم أيدوكيا 
انجريناً 2صنعومة هنءهؤدظ ء لتكون زوجة لليو” ٠‏ وييدو أن الاختيار لم 
يرض ليو » الذى كان على علاقة بفتاة آخرى تدعى زوى 206 ابتنة 
ستمليانوس زأوترزس 5عتاتاة كناهقناؤ)5 مستشار أبيه » ولكنه اضطر الى 
الزواج خوفا من آبيه29 ٠‏ وتم الزواج فى احتفال كبير فى ثستاء ١مم/‏ 
؟ههم على الأرجح”9؟ ٠‏ وييدو أن علاقة ليو بزوى 206 استمرت بعد 
زواجه وعلمت بها زوجته فآسرعت تخير أباه » ويصف ليو ينفسه كيف 
كان رد فعل أبيه قاسيا » فقد رفض أن يسمع دفاعه عن نفسه وانهال 
عليه بالضرب المبرح حتى سالت دماؤه» ولم يكتف باسيل الأول بذلك بل 
قام بتزويج زوى رغم ارادتها لأحد رجاله على أمل حسم هذه اشكلة 
نهائيا ©) 5 


استقرت حياة ليو وزوجته ثيوفانو وانتظمت طوال السنوات المتبقية 
من عمر باسيل الأول ٠‏ وأثمر هذا الزواج الأول لليو مولد طفلته الأولى 
ايدوكيا حول سنة برهم 00 + وكانته وفاأة الامبراطور 
باسيل الأول سنة حههم ايذانا بتحرر. ليو » الذى أطلق العئان لرغياته 
فور أن اعقلى المعرش ٠‏ فأصبحت زوى محط الاهتمام الأول للامبراطور 
بينما انزوت ثيوفانو فى جنيات القصر بلا نصير ٠‏ ويروى صاحب سيرة 
ثيوفانو كيف أن الاميراطورة الفاضلة كرست حياتها لحب الله وخلاص 
الروح وعمل الخير29 ٠‏ بيثما يذكر صاحب سيرة ايثيميوس ‏ كدنسوطادظ 
أن حزن الاسيبراطورة الشابة تضاعف موفاة طفلتها الوحيدة ايدوكيا فى 


1 كك 


شتاء سنة ؟وهم » وأنها استدعت أيثيميوس كدئه«طانظ وأخبرته 
برغبتها فه منح الامبراطور ليو السادس الطلاق والاتتماق بأحد 
الأديرة؟2 ٠‏ وبالفعل التحقت الاميراطورة يدير العذراء فى ضاحية 
بلاخرن عمقسمعطع ةا عمال العاصمة حيث عائفت ق عزلة حتى وفاتها 
فى نوفمير سنة 5وهم7© ٠‏ ويعد وفاتها بيضع سنوات قررت الكئيسة 
البيزنطية اعتبارها قديسة لعقتها وتقواها وبسيب المعجزات المنسوبة 
البها*؟ ٠‏ 


وبوافاتها أصبح ف امكان الامبراطور أن يتزوج مرة ثانية * وكانت 
العقبةالوحيدة أمام زواجه من عشقيتهزوىزاوتزرس 5ع8متت 206 عزوجها 
ثيودور جوزنيائس كتأقنه20هه6 عجولمء18" الا أنه توق معد ثيوقانو 
بفترة قصيرة ٠‏ ولقد أثار توقيت وخاته المقاجىء فى أعقاب وفاة 
الاميراطورة الشابة الكثير من الشكوك وتهامس الناس بأن زوى كانت 
مسئولة عن وفاتهما١2 ٠‏ ويروى صاحب سيرة أيثيميوس ‏ تستسترطادظ 
كيف استدعى الامبراطور الراهب ايثيميوس وآخيره بعزمه على الزواج 
من زوى ؛ الا أن الراهب التقى اعترض على هذا المشروع مسيب 
الشرور المنسوبة لزوى » ونصح الامبراطور باختيار زوجة أخرى ٠‏ 
ولكن الامبراطور أصر على موقفه وأمر بنفى ايثيميوس الى دير القديس 
دمومدس تععلمهما2 .]5 حبث عاشنى هناك عامين » أى طوال عهد 
الامبراطورة زوى 20 ٠‏ 


لا تشير المصادر بوضوح الى تاريخ الزواج الثانى للامبراطور ليو 
السادس من زوى زاوتزس » ومن المحتمل أن يكون هذا الزواج قد 
انعقد فى أوائل سنة لهمعهم279 ٠‏ وباعتلائها امرش بلغ والدها 
ستيليانوس زاوتزس ممتاصدت كداهدةةج5 قمة نفوذه فى للحكومة واتقصر 
وأنحم عليه الاميراطور يبلقب والد الامبراطور #“قومعلقهة ‏ 299 ٠‏ 
ولكن هذا المجد لم يدم طويلا فقد توق ستيليانوس ق صيف ستة 


لا" 


ححهم » كما توفيت أبنته زوى بعده بسقة أشهر فى شتاء سنة حهم/ 
٠٠م‏ أثر مرض عضال وكان حزن الامبرإطور عليها كبيرا2'9 ٠‏ ويبدو 
أن ليو السادس كان قد أنجب » قبل زواجه رسميا من زوى » طفلت 
الثانية آنا همعة ٠‏ وبعد وخاة زوى تم تتويج الأميرة امبراطورة 
مقدولة لتشغل » بشكل مؤقت » مقعد الامبراطورة الى جاتب ليو 
السادس حسب قواعد البروتكول المتدعة فى مآادب واحتفالات القصر 
الامبراطورى » ولحين زواج الامبراطور للمرة الثالثة + ولما كانت آنا 
تمع مخطوية للملك الكارولنجى لويس الثالث 111 كذعوع1 ملك بروفائس 
ممد80 » فقد سافرت الى الغرب لتتزوجه فى سنة ١٠هم‏ » ولكنها 
توفيت بعد ذلك حوالى سنة #ههم092) ٠.‏ 


لم يمض وقته طويل قبل أن يتورط ليو السادس ف زواج جديد © 
كى ينجب ولدا ويصافظ على استمرار ح كم الأسرة المقدوئية ٠‏ ان 
معلوماتنا عن الزواج الثالث قليلة للغاية » فالحوليات البيزنطية تروى 
أن الامبراطور تزوج للمرة الثالثة من فتاة جميلة تدعى ايدوكيا بايانا 
ممدنمظ دعملس1 من ثيم الاويسيق دمتطةم0 ق آسيا الصغرى بعد 
عيد الفصح سنة ٠٠.هم29؟ ٠‏ وأوضح المطريرك نيقولا مستيكوس ىف 
رسالته الى البايا اناستاسيوس الثالث 55 وتففةعقفهم © بعد ذلك 
بسنوات » أن قوانين الكنيسة البيزنطية لا تحرم الزواج الثالث بشكل 
قاطع بل تتسامح فيه اظروف + وبرر تسامح الكئيسة » فى حالة ليو 
السلدس » على أساس حاجة المراسم وقواعد البروتوكول الرسمية المتبمة 
فى عادب واحتفالات القصر الى أمبراطورة » معد أن تقرر سفر الأميرة 
آنا فهك الى الغرب الأوربى لقتزوج من ملك يروفانسن29© + ويهدا 
الزواج استتقد الامبراطور عدد مرات الزواج التى تتسامح فيها الكئيسة 
والدولة وعلى رأسها القانون رقم (+*6) ألذى أصدره بئقسه ونص على 
ضرورة الالتزام بفترة الحرمان المنصوص عليها فى القانون الكنسى !"© ٠‏ 


خا ل 


. وجدير بالذكر أن الامبراطور ليو السادس لم يكن أول امبراطور 
يتورط فى أكثر من زواج فى الدولة البيزنطية » خقد سيق للاميراطور 
هحرقل و5متاممء1 (١1ك‏ سس افكم) أن تزوج مرتين » وكذلك فعمل 
الاميراطور قسطنطين السادس آلآ عمنتهفاقده 0 (ءلمب ب ولام ) وأثار 
انقساما فى الكنيسة البيزنطية219 ٠‏ كما سيق للامبراطور قسطنطين 
الخامس 8 عمناهفاقده© (41/ا ب بم ) أن عقد زواجا ثالثا سنة كيام 
يزواجه من أيدوكيا مليسينا دمعناءةة دنءهفدط 297 ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك أرسى هذا الامبراطور سابقة هامة عندما جعل الكنيسة تارك زواجه 
رسهما0) ٠‏ ولا تئين المصادر ما اذا كان ليو السادس قد آحدا هذه 
السابقة أم لاء 


ولازم سوء الحظ الاميرأطور ليو السادس فلم يعمر زواجه الثالث 
طويلا بل كان أقصر عمرا من زواجه الثانى أذ توفيت الزوجة الثالئة بعد 
عع وأحد آثناء ولادة طفلها الوحيد بوم عيد الفصح الموافئق؟امن أبريل 
سنة 0 » واكتملت أحزان ا بوفاة الطفل الوليد أضا9؟© * 
ودوفاتهما تعقد الموقف »2 وبدآ الاميراطور ينشغل من جديد بمستقيل 
الأسرة المقدونية التى توقف استمرار حكمها عليه وحده لآن آخاه اسكندر 
لمهي لم لم ينجب أطفالا » وأصبحت مسآلة اتجاب ولى العهد شغله 
الشاغل + وكان من الطبيعى أن يسرع ليو السادس ماقامة علاقة جدددة ٠‏ 
ووقعت عبناه هذه المرة على فتاة جميلة تدعى زوى أيمسا وتلقب 
كارمونومسينا 2منومومدهطعة0 كانت تنتمى الى الطيقة العليا ى هجتمم 
القسطنطينية وتميزت بالطموح والدهاء2©"9 ٠‏ كذلك كانت زوى الثانية 
تمت بصلة قرابة لمدة نخصيات مرموقة ومعروفة ف التاريخ البيزنطى » 
مثل المؤرخ ثيوفانس 5«تمتطودعط؟ 4" .و الأدميرال هيمريوس 6متونة1 
قائد الأسطول البيزنطى 22 » ونيو خوير وسفاكتس مععهطمعهءامط معآ 
الدملوماسى القدير. فى ذلك الوقت9© ٠‏ 


وبلاحظ أن أول اشارة وردت ف المصادر لزوى الثاتية ء كان ق 


سس لإ لس 


معرض تناولها محاولة الاغتيال التى تعرض لها الامبزاطور ليو السادس 
فاامن مايو سنة ٠.حمفىكنيسة‏ القديس موكيوس 5م2ه38860 56 050و 
وعلى هذا يمكن ارجاع بداية علاقة الامبراطور بها قبل مايو سنة*٠.كم»‏ 
ومن المحتمل أن تكون قد بمدآت فى سنة غلم + وق صيف نتيثة 4م 
كانت زوى الثانية مقيمة بالفعل فى القصر الامبراطورى بشكل دائم 
كمحظية للامبراطور؟ + وكان ليو.السادس بهذا يخالف' قانونه رقم 
)ث3 الذى حرم غيه اتخاذ محظيات لما فى ذلك من مخالفة للعقيدة 
وطبيعة العلاقات بين اليشر © ٠‏ 


وتحقق أخيرا حلم ليو السادس عندما وضعت زوى الثانية فى الفترة 
ما بين مايو ‏ وسيتمبر سنة 0٠م‏ فى الغرفة الأرجوانية بالقصر طفلا 
ذكر! » أصبح بد ذلك الاميراطور قسطتطين السايع بورفيروجنيتوس 
شه ع زمه ١/11‏ عمناعمامده ©0‏ .2000© ولكن اذا كان الحلم قد 
تحقق فان بوادر أزمة عنيفة أخذت تتبلور ٠‏ لقد أراد الامبراطور منح 
طفله وولى عهده الشرعية الضرووية » الا أن سعيه فى هذا السبيل أدى 
الى احتدام الخلاف بينه ودين يطريرك القسطنطينية فضله عن عودة 
الانقسام الى الكنيسة البيزنطية مرة أخرى ٠‏ 


لا شك أن تعميد الأمير الصغير كان يمثل خطوة رئيسية فى سبيل 
اضفاء الشرعية عليه ٠‏ فطقس العماد يعنى المبلاد المسيحى للطفل كما 
يرمق الي الانتساب الى عضوية الكنيسة » وفيه يكتسب الطفل اسمه 
الأول + ويبدو أن البطريرك نيقولا مستيكوس كان راغيا فى تعميد 
الطفل » ريما لأته كربجل دين لم يكن فى وسعه أن يحرم طفلا من طقس 
العماد بسبب. خطيئة أنويه 0 ولكن العخناصر التشددة ص رجال الكئيسة 
اعترضت على تعميده على أساس أنه تنازل يتضمن الموافقة على العلاقة 
المجرمة مين لبو السادس وزوى الثانية ٠‏ وكان التيار المتشدد ف الكنيسة. 
البيزتطية يضم فى.معظمه تلك العناصر التىكانت مؤيدة لاتجاهات 


البطريرك السايق اجناتيوس 1838056 قبل عودة السلام الى الكنيسة 
البيزنطية » كما انضم اليه بعض أنصار البطريرك السابق فوتيوس 
08 + وكان من أقطاب هذا التيار المعارض أرئاس ققطاءهم 
رئيس أساقفة قيصرية مععدءت 2307© . 


حرص البطريرك نيقولا مستيكوس ف البداية على تجنب انقسام 
جديد فى الكنيسة البيزنطية أو صدام لاداعى له مع القصر وأخذ يسعى 
من أجل التوصل الى حل وسط ٠‏ فتم تكليف أرثاس كقطاء:ه فى أواخر 
سئة وموهة م مالس فر الى الدونان لتفقد شئون كناكسها والنلر ق 
مشاكلها » وهى مهمة أمتدت لعدة شهور فى سنة الملين ٠‏ وأثناء 
غيابه وأفق معظم رجال الدين على تعميد الأمير الصخير شريطة أن يتعهد 
الامبراطور بصرف النظر تماما عن التفكير فى الزواج للمرة الرابعة » 
وأن ينفصل عن زوى الثانية؟© ٠‏ وفى البداية قبل الامبراطور هذه 
التسوية وتعهد الالتزام بها ٠‏ وبرحيل زوى » أقيمت مراس م طقس 
العماد فى احتفال ضخم فى كنيسة الحكمة المقدسة «نطومة )8 فى 5س 
من يناير سنة 5٠هم‏ » وقام البطريرك نيقولا همستيكوس بتعميد الأمير 
الصغير بنفسه وأطلق عليه اسم قسطنطين ٠‏ ووقفت ثلاث شخصيات 
معروفة لتؤدى دور الأب الروحى للطفل قسطتطين ٠‏ حسب التقاليد 
المتبعة : الامبراطور المشارك أسكندر عم قسطنطين » والراهب ايثيميوس 
دنسوضعظ أب الاعتراف للامبراطور ليو السادس » وساموناس 
ققعممعة أحد كبار موظفى القصر وأوسعيم نفوذا فى ذلك الوقت90)* 


لم يلتزم ليو السادس بالتسوية وحنث بوعده ©» فقى 4 من يتاير 
سنة 5٠هم‏ - أى يعمد مرور ثلاثة أيام على تعميد قسطنطين ‏ أمر 
الامبراطور بعودة زوى ألى القصر لتقيم ممه + وكان ليو السادس 
يعلم بالطبم أن الزواج من زوى فيه تأكيد لشرعية لبف + وولى عهده 
وضمان لمستقبله » ولكن السيل المتاحة أمامه كانت. محدودة ٠‏ فللقانون 


7 م 


رقم (0م) الذى أصدره بنفسه كان ينص على أن شرعية الزواج أصبحت 
تستازم مباركة الكنيسة9© ٠‏ لقد مدر هذا القانون مثل بقية قوانينه 
المتعلقة بمسائل الزواج فى السنوات القى سبقت زواجه الثانى مسنة 
همدهم + وبصدوره أكتسبت الكنيسة مسئولية كيرى فى تأكيد شرعية 
الزواج ٠‏ على أية حال » اتخذ ليو السادس الخطوة الجريئة فى النهاية » 
واسقطاع أن يجد قسا مغمورا بدعى توماس 15208035 وافق على عقسد 
زواج رامع للاميراطور على زوى كاريوئويسينا همنوومممطعفة عم2 
ثم قام ليو بنفسه بتتويجها امبراطورة"؟ ٠‏ ويزواجه للمرة الرايعمة 
وهو ما لم يحدث من قبل يكون ليو السادس قد تحدى الكئيسة 
وخالف العرف والقانون وحاول أن يمنح الشرعية لعلاقة غير شرعية من 
اجل خاكي شمرغية لين غ شيرع م :واشطر اللبطردز لك كيقولا تكوش 
أن يصدر ضده قرار الحرمان من رحمة الكنيسة2؟ ٠‏ 


اوعس 


حواشى الفصل الثانى 

١‏ كانت ثيوفانو وايدوكيا انجرينا تنتميان لآسرة مارتيناكيوس 
قسطنطين ابن انجر مارتيناكيوس طني ج101 وكانت ايدوكيا 

شقيقة قسطنطين وعمة ثيوفانو » للمزيد عن هذه الآسرة » انظر: 
.0 ,تكتطه5 رأءلاتئنه0.آ-هادم) 1022 :2-6 .مم ,مسمناترمفط!' عماعصوك هنا 
.8225-6 
ع 4 .م ,تتتسوطاسظا 105 
؟ ‏ يذكر صاحب سيرة ثيوفانو أذها تزوجت وعمرها خمسة عشر عاما 

وتوفيت وهى فى الثلاثين من عمرها » انظر : 

.42 ,33 .م ,مسسمطاجمعحة11” عماعمدة 5ئز؟ 
فاذا كانت وفاتها فى نوفمير سنة م » فمعنى ذلك أنها تزوجت فى شتاء 
40م ٠.‏ وكان عمر ليو فى ذلك الوقت حوالى ستة عشر عاما ٠‏ انظر 


أيضا : 

.829-830 .رم ,تاهلهة بأعلاتهمآا-هاوم) 122 
تآ .ص بتتسوطاس؟؟ داريا 
060- .12,6 ..مرم رمسعمطومعغط!" عماععدة هذا 
5 سس باأءآآتنامط0053-1© 122 :39-42 ,14-15 .مم ,مسقطو معط عفاعسمد معنا 

832 .م كاسلمة 
اسم :2 .م بقع1106 وعرلا بلهمللنت 0 :37 5 ,فدهو طاه 11 ها 
.0 ,م روأتهده2 عسنامصرظ ,لطعاط 


4 اختلف المؤرخون حول سنة وقاة الامبراطورة ثيوفانو ٠‏ وكان 
الاعتقاد فى اليداية أنها توفيت فى سنة :وهم » انظر: 


7 .2 ووع©110 معلا ,لمفللتن) :152 .م ,لتم طممظط مسناتعموو8 الطعزط 


27# سمت 


ثم اقترج الآستاذ جرومل سنة ا ةلمم 2 انظر : 

.26-27 .هم ,لآ دمغلا عل عسئعناة1 راعسدت 
أما الأستاذة باتريشيا كارلين هيتر فقد قامت بدراسة أآخيرة توصلت فيها 
الى أن الوفاة حدثت فى سنة 4535م على أكثر تقدير وربما فى سنة 40م » 
انظر : 

.13-19 .جم ,مسعطاجهعط]' عل 840:4 ,عاترد!-متامدكظ 
وبمقارنة ما ورد فى المصادر » وخاصة ما ورد فى سيرة ايثيميوس (الذى 
حدد يوم العاشر من نوفمبر) وما سجله صاحب سيرة ثيوفانو » يتضح أن 
تثيوفانو قد توفيت فى العاشر من نوفمبر سنة 4541م على أكثر تقدير انظر : 

45 .وج تاسوطادظ ملالا ,42 ,33 ,16 بوم ,مسعطومغط]" عماععدد همذلا 
.167 
على أية حال » تم دفن الامبراطورة بكل اجلال بجوار كئيسة الرسل 
اسمها تخليدا تلذكراها » انظر : 
.4 .م ه00 .تاومعط :860 .م ,.كدهن) .1405 .2 
-47 ,16-18 .مم ,مسقطدومغط؟ عقاعمدة هأذ7؟ :860 .م ,غههن) .ه380 .0 
48 
وللمزيد عن الاحتفال المرتبط بذكراها » انظر : 
.3 .7 ,6 .11 ,.ستعه) علا 
46- 4 ,47 ,45 .جم ,قنسدزطادة! هاذنا 
الاشارة الى وفاة ثيوفانو » انظر : 
.357 .ج .004 .اوعدا :852 .م رادم .سصمقة .0 
وانظر آيضا : آسد رستم : الروم » ح ؟ ص ٠ ١١‏ 
كت 47-46 .متتس رسكا عاذ 
ويقع دير القديس ديومدس 4هع21082650 256 فى الجزء التلجنوبى الغربى 
من القسطنطينية .خلف دير ستوديو وهلقند8 » انقظر + 
.168-169 جرم رعلاممهتسمامده) بستمول 


عب 


ثم تحديد هذا التاريخ فى ضوء الحقائق التالية : 
(؟) امتد زواج زوى زاوتزس من ليو السادس مدة سنة وثمانية أشهر» 
(ب) كانت زوى زاوتزس على قيد الحياة عندما كتب فيلوثيوس 
08 قائمته المعروفة هوزع2516602010 فى سبتمير سنة 56م ٠‏ 

(ج) انعقد الزواج الثالث لليو السادس بعد عيد الفصح سنة ١٠وم‏ » 
ويجب أن نفترض مرور قترة حداد بين وقاة زوجته الثانية وزواجه للمرة 
الخالثة ٠‏ انظر : 

.444 .م ,111 ,كةتهدمة :361 .ع ,.اههن) .طومعط 1 
وللمزيد عن تاريخ كتابة قائمة «0نع251660010 » انظر : 

1 .7 بسعادر5 .سنتسقة رس 
ويرى جرومل أن زوى زاوتزس توجت امبراطورة فى نهاية يناير أو بداية 
فبراير سنة 44م » انظر : 

.1 به رلا سمكدة عل عسوكلاة راعسوت 
٠٠‏ كان ستيليانوس زاوتزس مقدونيا من أصل أرمينى » عمل مستشارا 
فى .خدمة الامبراطور باسيل الأول » وتمتع بنفوذ كبير فى اواخر 
أيامه » بل كانت مقاليد الحكومة فى يديه عند وقاة الامبراطور » 
انظر : 

5 لج رلتسدوط ع1 علا 
وبعد اعتلاء ليو السامس العرش أصبح ستيليانوس الوزير الآول 
وحمل ألقاب ماجيستر 5معاكنع3882 والماجيستر الأول 6وكفتعمسميممم 
واللغثيث المسئول عن الشكون العامة <وستمعل 01؟ عاعطامعمآ 
وأشار له الامبراطور فى اثنين من قوانينه (الآول » والثامن عشر) 
بالماجيستر المسكول عن الدواوين المقدسة ‏ همعطا هما ومتعنهدكلة 

«متطلكقله ؛ انظر : 1 
.5 فتدوع لا عهلاء؟510 :7 .جم ,تتسوطامة1 هنذا ,354 .م ,.ينهن) .طومعط؟؟' 
.29-31 .جع ,م5351 .متساش ,ند :(15 .عن81) 69 بعر :1 .0009 11 
وبعد زواج ليو السادس من زوى زاوتزس أنعم عليه بلقب «والد 
الاميراطور» عمندهمه 182511 (وتيسميه ميورق قب «والد 
الامبراطورة») ٠‏ وكان فيلوئيوس «معغطتط؟8 أول من ذكر 
هذا اللقب فى قاكتمته ممنهماه 320:6‏ التى تشيرها بيورى - 


7 


وطبقا لما ورد فى الحوليات البيزتطية كان هذا اللقب من ابتكار 
الامبراطور ليو السادس لتكريم والد زوجته الثانية » انظر : 
852 .2 ركه © .هه84 .© :701 .م ,.عمالة 5 :357 .م رمأجيو0) .طججومعط 1 
+16 ,115 114 .وم رسعاوو5 .ستسقة ,نظ 
#مسعودعم1 اتخذ أيضا هذا اللقب فى سبتمبر سنة 19م عندما 
. أصبح والدا لزوجة الاميراطور قسطنطين السابع » ويقرر أنه لهذا 
السيب ريطت الحوليات البيزنطية بين هذا اللقب وحقيقة أن من 
نالوه كانوا آباء لزوجات الأباطرة ٠‏ أما الاستاذة كارلين هيتر فتعتقد 
أنه لم يكن منجرد لقب شرفى بل كان متصبا سياسيا بمعنى الوصى 
والمرشد لاميراطور صغير السن » وتضيف بأن اللقب لم يكن قاصرا 
على آباء زوجات الآباطرة » انظر : 
-مع1قده8 ,ععارة1-ستاممكز :36-40 .مم ,لاما سمغطا عق عمئغة1 ,اعسسدة 


2783-0 .2زم راواهم 
و انظر أيضا 3 
07 .م رععسوعوعظ ,وغلتسمدمعلز0 
15 21 .م ,1 سمغلا ع0 عمئم1 ,أعسص ,49 .م ,تتسوطاسظ1 ملل 


6 2 .703 .2 .11345 مسدو8 :8360 مهم .0 .© 364 .م .أسدهن) .اهمعط 


ولقد أشار البطريرك نيقولا مستيكوس الى الاميرة انا مضعم 
وزواجها من ملك بروفانس فى رسالته رقم (؟5) الى اليبايا 
اناستاسيوس الثالث » انظر : 

0 -218 .مم .32 .م8 رمعلامة عاومسناسماعده0© كه اعساططوط 1 ممامطتةة 


على آية حال » يبدو أن الآميرة البيزنطية قد توفيت بعد ان أنجبت 
فى الغرب طفتها الوحيد الذى حمل اسم شارل - قسطنطين 
عسناسداكده0 8165-0 (حوالى سنة ١7‏ ؤم ) ٠‏ أما لويس الثالث فكان 
ملكا على. بروفانس منذ سنة ١4م‏ ثم أصبح ملكا علئ: ايطاليا سنة 
٠م‏ : ونال تاج الامبراطورنة الغربية سنة .1١٠1م‏ » ولكنه فقد 
يصرة سنة 6م وتوق سنة مكاكم ٠‏ أما شارل قسطتطين فقد 


لك 


أصبح بعد ذلك كونت فييذا عهمءتلا وتوق سنة "م ٠‏ للمزيد عن 
أنا #هصم ابئة زوى زاوتزس » انظر : 

ش ,78-81 .وم ,71 عممعركا ععمنهك1 معاطعة] رموومعصطا0 

وللمزيْد عن شارل قسطنطين » انظر : ش 
228-2347 ,35 .م رتسعدرظ اسه اسعلتسعطة عوسعسط0 
.703-06 .م ,عستاسماعد0ن)-ععاههطن) ,دم 0)ئنابط 
بكهم هه38 .© :703-704 .جم ,ج112 بصو3 :364 ,2 ركسم .امعط" 
.18-19 .مم ,لاا سمغلا عل عصوغ ,أعصكت0 :860 بم 


١7 
.جم ,32 .ة1 رسعلاعة عاموستاسمعاعدمن) آه اعممتطة" 1[ عمامطعتا‎ 218-20. 


وانظر ايضا تعليق الاستاذة كارلين هيتر على نص سيرة ايثيميوس 
فى : 
1 .م ركتستوطاسة1 افيا 
14 - 296-98 .جم ,كأسامعراا عهلاء +115 
9 - بعد وفأة زوجته الآولى سنة 7١51م‏ تزوج هرقل للمرة الثانية من 
ابنة أخيه مارتينا 242:388 منتهكا بذلك الاعراف والقوانين» انظر: 
.112 .ع رعقها5 ,لامدمعه05 :31 .م سعتدوه12 عالتعاء2) 1098 جاععم5 
أما قسطنطين السادس فبعد أن أنفرد بالحكم وتخلص من وصباية 
أمه سئة ٠‏ ولام > قام بطلاق زوجته ماريا هنتهةة وتزوج للمرة 
الثانية من محظية فى القصر تدعى ثيودوت 78220006 ٠‏ واعتبرت 
العناصر المتشددة من رجال الكنيسة والرهبان طلاق الامبراطور من 
ماريا (دون سبب) باطل » وبالتالى فان زواجه القانى غير 
شرعى » أنظر : 
١‏ 1 - 180 .جم بعلها5 ,وعادومومعاو0 
٠‏ - وتم تتويجها امبراطورة فى اول ابريل سنة 74م » أنظر : 
.جو روعمعو1! معرلا بلممالس 0 :443 .م ,1 ,معسعطومعط1 
1ت | 1092 .001 رععاه م12 سمسعانقه 5 تمفوم1 
وقارن أيضا : 
. .3 .م بوععه11 مم1 رممدللنس© 


0 


وترجح الأستاذة كارلين هيتر حضور البطريرك انطون كاولياس 

حقل الزواج الثائث للامبراطور ليو السادس » انظر تعليقها فى : 

.183 .م باتسوطاسظ! مذ 

1 ..أهه0) هه88ة .© :704 .2 هملكا رد :364 .م رعسم .طجمعط‎ 2. 860: ١١ 
,م منتسرطاسكظ هلز‎ )3. 


وذكر قسطنطين السابع يعد ذلك أن آباه أطلق على هذا الطفل اسم 
باسيل إلا أنه توفى بعد فترة قصيرة من مولده » انظر : 
١‏ .3 .2 ,11.42 ,مستعقن ع1 
؟؟ ‏ حملت زوى الثانية لقب كاربونويسينا همأةم6ه 02750‏ بمعتى 
«ذات العيون السود» بسبب ثون عينيها الداكن » انظر : 
معججوعع1 ولاكنمدده8! ,تمتساعص1 :187 .م رنأقسامه؟ عستاسممجظ8 بلطعاط 
42 .2 ,قور 
وانظر أيضا : 
الياز العرينى : الدولة البيزنطية ”7؟” ‏ 81١1م‏ ء (دار النهضة 
العربية » القاهرة )١9176‏ ص "7 »> أسد رستم : الروم » + ؟ 
ص 6قاء 
5 .42 .2 ,125ع66339ر![ 16050831385 بلتقتتتأعصتت1 :850 .م ,11 :2.98 ,22 1 ,آل.نا 
06 1 109 .0 رأفتدوطادظ مل 


- أشار الطبرى الى أن المبعوث البيزتطى الذى حضر الى بغداد عام 
65 24 لا١‏ وم كأن خالا لقسطنطين السابع أبن الاميراطور 
ليو السادس ٠‏ هذا المبعوث البيزنطى هو ليو خويروسفاكتس انظر: 
الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير) : تاريخ الرسل والملوك » 
تحقيق محمه أبو الفضل ابراهيم » ط ” » (مصر دار المعارف » 
دءعت) ا جد ١٠ص ١60‏ . 
ولقد أشار هذا المبعوث بنقسه فى احدى وسائله الخاصة » التى 
نشرها كولياس » الى صلة القرابة.التى تربطه باسرة الامبراطور 
ليو السادس » انظر ما جاء فى رسالته رقم (؟؟) فى : 
م .115 ,114 .0« ,فغاععطاووهه120) ومغ 1 ,كقناما 


دهعب 


”7 اعم 


4 مه 


568ع- ل 


١‏ بد 


ا 


وللمزيد عن هذا الديلوماسى ومهمته فى بغداد 6 انظر 0 
ركمتظمع3 :21 .م ,1/2 :192 .م ,11/1 وعطفعة م16 أ ععسفدرظ ,وعتلئفة7؟ 
.167-175 .22 ,ععاعهاوومع مط معر] 
تروى المصادر البيزنطية فى معرض وصفها لمحاولة اغتيال 
الاميراطور ليو السادس » أن ساموناس 5820886 + أحد كيار 
كاريونويسينا الى القصر الامبراطورى » انظر : 
6 .2 4ههن) .لأطمعط1 .]01 .861 .م رأهه) .«ه38 .2 
ركقتلاعقة آه 5جعااعيلا ركدلكتنا0ة1 3280 كمتتدع1 :862 .7 كسمت .ه3880 .© 
206 
انظر نص القانون رقم (51) فى : 
.298-301 .جم بقتسوعرة عقلاء؟0< 
.5 .9 ,00180) .8105 .2) :708 .7 رجههةةا .مدر5 :370 .2 كمه مطاومعط1؟ 
ولايزال التحديد الدقيق لتاريح ميلاد قسطنطين السايع غير 
معروق » انظر : 
رقءلنصكسماكم0ن) :336 .م ,كتقطاععق 01 كس اعلا ركدلمهه2آ امد كمتلمء1د 
.015ن) عهة8 16 71" همغنة بعال أجملد5 +44 .م ,ومطتادرة1 مط عمعامطئلر 
.369-70 
ويلاحظ أن كلمة بورفيرو.جتيتوس دمنندمععه:زنآم20 (بمعتى المولود 
فى الأرجوان قد لازمت اسمه لتاكيد شرعية انتسابه للامبراطور ليو 
السادس 0 
136-77 .هم ,602-603 .205 ر,قعأوععع18 فعغرلا ,اعسدون 
191 .م كاقدعاعه2 عمتتسعع1 الطاعزد1 
انظر الرسالة رقم (8) التى كتبها ارثاس الى الامبراطور ليو 
السادس وتعكيق جككنز عليها فى : 
.335-336 ,332 .00 رقتقطاءعف 04 شق 4اع.ة ,كةتنباوهمآ كته ممتكلدء1 


ج48 عد 


"ا :218 .م ,32 .و8 ووعاام1آ عاومماسماعوهم)) أه ماعرستووط 1 معامطعلت1 
2 .م رقعأكتساصن) لمتعمصسط ,كمتلد1 


الاعتراض على تعميد الطفل مثل الأسقف ابيفانيوس» ومتمقطجام2 
انظر : 
.م ,فتسحوطاك؟] مازلا 


وقارن أيضا : آسد رستم : الروم » ج ؟ » ص ١١‏ » جوزيف نسيم 
يوسف : تاريخ الدولة البيزنطية 854؟ ‏ 1467م (مؤسسة شياب 
الجامعة » الاسكندرية )١945‏ » ص ٠16٠١‏ 
45" - .9 ,.لتنقظقة5 © وعرآا :865 .م ,00986) .81405 .02 :370 .2 ,.أههن) .طجمعط] 
١‏ .446 .2 ,111 يقوجهدم2 :279 


ويلاحظ أن صاحب سيرة ايثيميوس لا يشير الى اسكندر عم الطفل 5 
ومنالثابت حضورايثيميوس تعميدالطفل فقد كانعليه أن يؤدى دور 
الآب الروحى ولكن يسبب ضعفه وتقدمه فى السن قام ساموناس 
بحمل الطفل بين يديه بدلا منه » انظر : 

3 ,71 .جم ,نمه رطاسةا! ه711 
وقارن أيضا : محمود سعيد عمران : نيقولا مستيقوس وعلاقة 
الامبراطورية البيزنطية بالقوى الاسلامية من خلال مراسلاته » 
(دار النهضة العربية » بيروت ٠98١)ء»ص ٠ ٠١‏ وجدير بالذكر أن 
ساموناس كان خصيا من أصل عربى » جاء من مدينة ملطية وعمل 
فى خدمة أسرة زاوتزس 5متاداه2 2 . وبعد وقاة ستيليانوس 
وابنته الامبراطورة زوى زاوتزس ببضعة أشهر » كشف ساموناس 
للامبراطور ليو السادس عن مؤامرة باسيل اييكتس تمدع 

##اطلمظ (أحد أقارب الامبراطورة الراحلة زوى زاوتزس) » 
فأعجب به الاميراطور وقام بتعيينه حاجبا مسنم لسعتطيك 
فى القصر الامبراطورى » ثم أنعم عليه بلقب بروتوسباثاريوس 

قط 0052 (أواخر سنة 4١وم) ٠‏ وفى سنة .وم شغل 
ساموناس منصب براكويمومنوس 066205 صامطة:ة2 (الحاجب 
الأول المسئول عن غرفة نوم الامبراطور) وازداد نفوذه فى القصر 


لد عه ده 


لدرجة أن المصادر تشير الى أنه كان يحتل المركز الثانى بعد 
الامبراطور ٠‏ وطوال السنوات الثمان التى عمل فيها فى خدمة 
واستطاع اكتشاف مؤامرة اندرونيكوس دوقاس ٠‏ على أية حال » 
ق سنة اره “لم غضب الامبراطور على تابعه المخلص أثر وشاية وقام 
بنفيه الى أحد الآديرة » انظر : 
51 ,49 .مم التسوطاسظ هللاا :869-870 ,857-859 .مم ,ركدم .موكة3 .© 
-110ه5 05 غطهنة! ,كمتكلدء3 :307-318 .20 ,كهنامطنة5 ,عنمو :176-177 
.217-55 .مم قهم 
6 :218 .مم ,32 .80 بعافعر! علومستاسماحكد0) أن طعدوتطوع 1[ معتوطءتلر 
.37 .2 كقطاععة أه ويعناعر1 ,كدلسههآ هد كستطتدعل 
5 ل أتنظر نص هذا القانون فى : 
.295-296 .وم ,قتصوعا عملاء و1« 
/ا ل ,218 .2 ,,32 ,880 روعناعرة علومسناسعائمه) كه طاعرمتطو" 1 ممامطعةكر 
رمأقه0:) .تاأومع15 :709 .م .ج18 .منود :865 .م .كوه .ه5890 .© ,224 
.0 .2 رقةاعمظجوههعهطة) ومغنلا ركدنام1 :279 .م .ممسمن 5-5 لراك | 
وانظر أيضا : اسد رستم : الروم » ج ؟ ا ص ١5‏ » محمود سعيد 
عمان : نيقولا مستيقوس . ص ٠ ١١‏ البارٌ العرينى : الدولة 
البيزنطية » ص */ا8 - 94" ٠.‏ 
ويلاحظ أن المصادر لا تذكر على وجه التحديد تاريخ انعقاد هذا 
الزواج الرابع » ويمكن ترجيح انعقاده بين النصف القاتى من 
ابريل وشهر يونيو سنة 5١4م‏ » فى ضوء ما يلى : 
(1) تذكر الحوليات البيزنطية أن الزواج انعقد بعد عيد الفصح 
(- م١‏ من ابريل ) سنة 5٠م‏ 0 
(ب) ذكر البطريرك نيقولا مستيكوس أن ميعوثى البابا وصلوا الى 
القسطنطينية فى الشهر الثامن أو التاسع بعد انعقاد الزواج ٠‏ 
والمعرو » أن وصولهم كان فى فبراير سنة .قم ٠.‏ 


- 


ويرجع الاستاذ .جنكنز انعقاده يوم الأحد التالى لعيد الفصح ٠‏ 

وحول اختلاف المؤرخين فى تحديد تاريخ هذا الزواج 2 انظر : 

ر05)تلمتاصماكهه00) :337 .2 ,ققطاءعق 01 5يعفاعظة ,كدل؟تامهآ لمة كمتلدءل 

.60-62 .مم ,558000 ,ععاتقد1آ-سنامد؟1 :47 .م رومءالناة 842 مط ومعامطتلط 

0. تلقنشة21) وعرآ :709 .م رهلا و5 :865 .جح ,.أدهنة ه31‎ 2. 279. ١4 

وتعتقد الآستاذة كارلين هيتر أن قرار الحرمان صدر عقب اجتماع 
المجمع الحين , لبطريركية القسطنطينية وبالاجماع انظر : 

,66 .2م ,59800 ,تعازدط-منتاتمظكآ 
ولقد ترتب على ذلك حرمان الامبراطور من دول الجزء الرئيسى 
من الكنيسة (بما فى خلك المذنيح ) للاشتراك ف القداس الدينى كما 
جرت العادة ٠‏ واضطر ليو السادس الى متابعة القراءة فى الكتاب 
المقدس من غرفة صغيرة ملحقة بالجائب الآيمن من مذبح كنيسة 
الحكمة المقدسة تسمى ل 6 وكان الأباطرة يستخدمونها 
عادة للاستراحة وتغيير الملابس ٠‏ وللمزيد عن هذه الغعرفة » انظر : 
7 ,145 ,65 ,17 ,16 .22 ,1 متستععهن) 186 :370 .م ,نسم .طاومعططظ]؟ 
.م ,عتطوه5-عاسلهة بادصعط :499-500 .2م بوسمتهمامطءس18 عدمن 

17,19 


الفصلالثالث 
الازمة داخل الكنيسة البيزنطية 
وحقيقة موقف نيقولا مستيكوس 


اذا تابعنا الأحداث كما رواها البطريرك نيقولا مستيكوس فقط » 
خان قضية الزواج الرابع للامبراطور ليو السادس ستيدو بسيطة 
وواضحة : لقد عارض البطريرك الزواج الرامع للامبراطور من البداية 
وبشكل متصل ء وف النهاية تم نفيه وعزله من منصبه27 ٠‏ كان هذا 
التصور سائدا قبل نشر سيرة ايثيميوس ننصسزطناظ هااا وكتايات ارثاس 
كقطاععق »ء فهذان المصدران يقدمان صورة مختلفة لموقف نيقه ولا من 
القضية ودوره فيها ومن الأقضل أن نتوقف عندهما قليلا ٠‏ 


بالنسبة لارئاس كقطاعتق » رئيس أساقفة قيصرية وأحد أعداء 
نيقولا مستيكوس » فمعلوماتنا عنه قليلة ومصدرها ما كتبه بنفسه من 
خطب ورسائل خضلا عما ورد فى سيرة ايثميوس ٠‏ وتعتقبر كتاباته رواية 
معاصر وشاهد عيان للقضية موضوع هذه الدراسة9© ٠‏ واذا صدقنا 
الاتهامات التى وجهها ارئاس فى رسائله ضد نيقولا مستيكوس * فان 
الأخير كان مترددا بل ومتناقضا فى موقفه من الزواج الرابع للامبراطورء 
ولكن يجب أن نتذكر أن أرثاس تميز بسوء الظن وبقلب يضمر الحقد 
والبغضاء ٠‏ لقد كان من نفس عمر نيقولا تقرييا وتتلمذ مثله على يد 
البطريرك فوتيوس » وجمعتهما فى مناصرة فوتيوس والانتماء للتيار 
المعتدل فى الكنيسة البيزنطية صداقة استمرت قوية حتى سنة 1٠هم ٠29‏ 
وف نفس العام أصبح أرثاس المتحدث الرسمى للقصر الامبراطورى » 
وفى أواخر سنة ؟٠كمم‏ أصبح رئيس أساقفة قيصرية (ف ثيم قبدوقيا 
معمللهمم02) ) ع ويحكم مركزه هذا وعضويته ف المجمم الدائم 
لبطريركية القسطنطينية كان يقفى معظم الوقت فى العساصمة 
البيزنطية©» + وفى حفل تنصيب نيقولا مستيكوس بطريركا فه أول مارس 
سنة ١٠هم‏ أمتدح أرثاس فى خطبة رسمية موجهة للامبراطور ليو 


ا ©8© مم 


السادسسن © المفائل:والخمل الفيدة القن يعسي هتنا اصديفه 
نيقولا”؟ + ولكن هذه الصداقة لم تعمر طويلا ؛ اذ أخذت الوحشضة 
بين الرجلين تنمو تدريجيا » وبعد بيضعة سنوات أصيح أرئأس من ألد 
أعداء نيقولا مستيكوس ٠‏ وبيدو أن أسباب هذا التحول ترجع جذورها 
الى سنة .قم » عندما قام عدد من رجال الدين المتشددين (من أتصار 
البطريركاجناتيوس 1882805 ) بتوجيه تهمة الخروج على المسيحية 
لأرثاس +وبالفعل تم تقديمه الى محكمة كتسية انعقدت ف كنيسة الحكمة 
المقدسةعوجاء الحكم ف النهاية بتيرئته من التهمة المنسوبة اليه » وعندما 
اعتلى نيقولا مستيكوس عرش البطريركية » توقع أرئاس من صديقه أن 
ينتقم له من أولئكك الذين حاولوا الاآضرار به والاساءة لسمعته » ولكن 
البطريرك الجديد لم يفعل ثسيئا منهذا القبيل حرصا منهعلى وحدةالكنيسة 
البيزنطية"2 + واعتبر أرثاس هذا الموقف السلبى من جانب نيقولا 
مستيكوس خيانة للصداقة التى ريطت بينهما ٠‏ وبعد أربع سنوات » 
حانت له الفرصة كى ينتقم من نيقولا بالانضمام الى التيار المتشدد 
داخل الكنيسة البيزنطية (أعداء الأمس) ٠‏ وكان هذ! التيار قد تبلور 
من جديد فى معارضة شديدة للزواج الرايع للامبراطور ورفض لكل 
أشكال الحلول الوسط© ٠‏ 


على أية حال » بعد عودته من مهمته فى اليونان »؛ أثار أرثاس 
كقطاعخك موجة اعتراض عارمة » وكتب عدة رس_ائل الى الامبراطور 
ليو السادس وجه فيها اللوم له على زواجه للمرة الرابعة ومخالفة قوائين 
الكنيسة والدولة » وذكره فيها بأهمية منصبه الامبراطورى وضرورة أن 
يكون قدوة لهذه الأمة ٠‏ لقد اتهمه بالانتهازية وتفسير أقوال آماء 
الكنيسة على هواه » وطالبه بكبيح جماح رغباقه » واحترام قوانينه » 
ووضع حد لهذه العلاقة المحرمة بالانفصال عن زوى الثانية حتى يمكن 
استقباله من جديد فى الكتيسة9؟ ٠‏ كما هلجم أرئاس بمنف البطريرك 
نيقولا مستيكوس ؛ لأنه فى سعيه من أجل ارضاء الامبراطور » حاول 


د65 - 


أن يجعل الكنيسة تتسامح وتعترف بشكل استثنائى بزواج مجبرم ء 
وسخر أرئاس من ادعاء نيقولا مستيكوس بالحرص على وحدة الكنيسة 
البيزنطية وشسبهه بالطبيب الفاسد وكلب الحراسةالعاجز”؟٠وهكذا‏ يتضح 
من رسائل أرثاس أن نيقولا مستيكوس لم يعارض الؤواج الرابع 
للاميرأطور من 'البدأية الى النهاية كما ادعى بعد ذتك فى رسالته الى 
اليابا اناستاسيوس الثالث 111 كدففدععهم » بل سعى ريما معظم الوقت 
من أجل أقناع رجال الكنيسة بالتسامح والاعتراف بهذا الزواج * 


أما سيرة أيثيميوس تنصزطادظ دنلا » ألتى كتيها مجهول بين عامى 
كه احم »كتتناولم حياةالراهب ايثيميوس:الذى خلف نيق و لامستيكوس 
على عرس بطريركية القسطتطينية سنة ٠م ٠‏ وكان ايثيميوس من 
أنصار اليطريرك السابق أجناتيوس :متتقههة وأحد أقطاب التيار المتشدد 
المعارض للزواج الرابع للامبراطور + وتعتير هذه السيرة أقدم مصدر 
معاصر لتعهد الاميراطور ليو السادس كما ثة تم وواية شناعذ عيان 
للإحداث التى تتناولها© ٠‏ ويؤكد صاحب سيرة ايثيميوس ف روايته 
على الموقف المتناقض لليبطريرك نيقولا مستيكوس فى الأزمة التى خجرها 
الزواج الرايع ليو السادس ٠‏ ففى البداية عارض اليطريرك أقامة زوى 
الثانية غير المشروعة فى القصر وتفكير الامبراطور المبكر فى الزواج منها » 
ولكن هذه المعارضة انتهت ت قبل مولد قسطتطين سنة 5٠هم‏ ء وييرر 
ماحب السيرة هذا التحول على أساس تورط البطريرك فى تمرد 
اندرونيكوس دوقاس ققغطوط كسندعفهق وافتضاح أمره © فحصاول 
اكتساب ود الامبراطور بالاستجا ستجابة لكل رغباته بما فى ذلك تعميد 
قسطنطين ينفسه » والتسامح فى زواجه ار عل ع لاه ل الم 
ورفض استقباله فى الكنيسة2© ٠‏ وف ضوء ما ورد في كتابات أرثاس, 
ل اس سيد 


مومه 69 


أآدى ل السادس للمرة الرانعة ستة "مهم الى 


| 01 سه 


تفجر أزمة عنيفة بين الكنيسة والقصر ٠»‏ فهذه الخطوة الجريكة من جانب 
الامبراطور أثارت العناصر المتشددة ولم ترض العناصر المعتدلة داخل 
الكنيسة البيزنطية ء ولم يكن فى وسم نيقولا كبيط ريرك أكنيسة 
القسطنطينية سوى أصدار قرار الحرمان ض د الامبراطور ٠‏ وكان 
الامبراطور من جأنبه يعلم تماما أنها عقوبة لا مفر من صدورها ضده » 
ولكنه كان يعلق الآمال على البطريرك فى استصدار قرار استثنائى من 
الكنيسة باعتبار فعله حالة خاصة يمكن التسامح فيها وبالتالى الاعتراف 
بزواجه الرابع2© ٠‏ وبالفعل حاول نيقولا مستيكوس الاستجابة لذلك 
فى بداية 2 ٠‏ وبغض النظر عن تفسير صاحب سيرة أيثيميوس لهذه 
الاستجاية229 » فاننا نعتقد أن نيقولا ريما حاول مساعدة الامبراطور 
لأسباب أخرى ٠‏ «لقد كان صديقا لليو السادس » كما كان من أقطاب 
التيار المعتدل داخل الكنيسة والمعروف بتأييده التقليدى للقصر » وريما 
سعى لتجنب شر أكبر » اذ تروى احدى الحوليات البيزنطية أن 
الامبراطور فكر فى اصدار قانون جديد ينص على اباحة الزواج للمرة 
الرامعة290© ٠‏ 


وكان السماح للامبراطور ببدء فترة تكفير عن ذنبه وتحديدها هى 
الخطوة الأوفى ف تسامح الكنيسة » ويتضمن هذا دخوله الكنيسة صهبة 
البطريرك حتى حدود المأبح فقط222 ٠‏ وطبقا لرواية صاحب سيرة 
أيثيميوس ؛ كان البطريرك مستعد!ا لاصدار تسامح استثنائى على 
مسئتوليته » كما عرض على ليو السادس ق مناسبتين أصطحايبه الى داخل 
الكئيسة » كانت الأولى فى أول مايو سنة كعهم (بعد الزواج مناشرة ) 
والثائية :< من أغسطس من نفس العام2 ٠‏ وفن المرجح غياب 
أرثاسٍ كقطاوعق عن الحاعيف فى المناسية الأول على الل ورممتا 
الام اطور 3 الكتيسة ووضع ا أمام الأمر الواقع ٠‏ ولكن 
الأميراطور تردد لأنه .كان يفكر فى. الآمر بصورة مختلفة. ؛ لقد أراد 


سدالنة سس 


اعترأفا شرعيا بزواج لا يتطرق اليه الشك من أجل تامين مستقبل 
استثنائى باجماع آعضاء الجمع الكنسى لبطريركية القسطنطينية * ولم 
يكن الاجماع متوذرا وان كانت أغلبية وجال الكنيسة تيد مسساعى 
البطريرك الآيجابية© ٠‏ 


وجدير بالذكر أن هناك نقطة خلاف جوهرية بين المعتدلين والمتشددين 
قاإعالة الماح للاميناطوو يمع فترة تكدير عن اذدية .+ افطدها عرض 
البطريرك نيقولا مستيكوس على الاميراطور اصطحابه الى الكنيسة لم 
يشترط انفصاله عن زوجته وكان هذا تسامحا يتضمن الاعتراف يزواجه٠‏ 
وعلى التكس من :ذلك اقرط ارثائن واتصنارة ضرورة اتقصنيال 
الا الور من روحتة ختى يمكن الستقالة :فى الكنيسة وق هذا عدم 
اعتراف يزواجه0820 ٠‏ 


وكان أرثاس قد أخذ يقود معارضة مؤثرة داخل الكنيسة رفضت 
كل أشكال الحلول الوسط ومحاولات الاقناع من جائب البطريرك أو 
الامبراطور ٠‏ لقد تضمنت رسائل أسقف قيصرية التى كتبها مين ميو 
سنة م ومارس لاءهم الحجج التى تستتد اليها المعارضة وقراءعتها 
الصحيحة لقوانين الكنيسة » فضلا عن تفنيد ادعاءات نيقولا مستيكوس 
وأتصاره » وشجب محاولات ارضاء السلطة57 2+ ومع نمو قوة المعارضة 
ازداد قلق البطريرك الذى كان يخثى انقسام الكنيسة ٠‏ ورغم ذلك 
استمرت وعود استقبال الامبراطور فى الكنيسة بمد التغلب على 
المعارضة ٠‏ ش 

. يبدو أن العاصفة التى أثارتها المعارضة جعلت الامبراطوو لينو 
السادس يطلب من البابوية وبطريركيات المشرق التدخل للنظر فى أمر 
رُواجه المرايع ؛ وذلك يعقد مجمع ديئئ لحسم القضية وتجنب انقسام 
الكئيسة البيّتطية2*© ٠‏ وكان اللجوء الى البابوية مناورة جيدة » لأنها 
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سترضى المتشددين الذين سبق لهم الاعتماد على كنيسة روما فى صراعهم 
ضد البطويرك السابق فوتيوس 52000105 من ناحية كما كان من المتوقع 
بالتدخل من جديد فى شئون كنيسة القسطنطينية من ناحية أخرى57) ٠‏ 
وتختلف المصادر فى بيان حقيقة موقف نيقولا مستيكوس من اللجوء الى 
البابوية ويطريركيات المشرق ٠‏ فالبطريرك يدعى أنه هو الذى اقترح 
هده الخطوة 4 وآنه نصح الامبراطور بالاتفصال عن زوى عم20 لحين 
حضور ممثلى البابوية ويطريركيات المشرق وحتى يتخذ المجمع الدينى 
عن زوجته غير الشرعية9”؟ ٠‏ أما صاحب سيرة ايثيميوس فيروى أن 
نيقولا مستيكوس كان لا يرى ضرورة للجوء الى البابوية ويطريركيات 
المشرق معلنا أنه سوف بستقيل الامدير اطور قَ الكتبسة دون مساعدة من 
الخارج 29 ٠‏ هذه امرواية الأخيرة تبدو معقولة لأن نيقولا » كأحد 
أآقطاب التبار المعتدل (الذى ناصر فوتيوس ) وعلى رأس الكئيسة 
الميزنطية » كان لا يرغب فى رؤية الدابوية تتدخل من ج ديد فى شئثون 
٠ 0710‏ ْ 


كان موقف نيق ولا مستيكوس بلا شك دقيقا ٠‏ لقد وجد نفسه 
ممزقا مين رغيات القصر وضغط المعارضة داخل الكنيسة »© وكان بريد 
ارضاء الامبراطور وتجنب تدخل كنيسة روما » ولكنه كان يخشى حدوث 
اتقسام جديد ف الكنيسة البيزئطية ٠‏ واذا كان قد عرض على ليو 
السادس ف مناسيتين اصطحايه الى الكنيسة » فان الامبراطور تردد 
بسبب المعارضة » وفضل الانتظار حتى يتعرف على موقف البابوية 
وبطريركيات المشرقموثلمرة الثالثة أعلن البطريرك استعداده لاصطحاب 
الامبراطور الى الكنيسة فى مناسبة عيد الميلاد فى 0؟ من ديصمبر سنة 
ام 2 لتجنب تدخل المابوية وعلى أطل. التخلب على عناد المغارضة ٠‏ 
ولكن هذه المرة كان نيقولا فستيكوس يقدم وعدا'لن يستطيم الوفاء.به 


ل و لي 


دون حدوث أنقسام 3 الكنيسة ٠»‏ فقد أزدادت المعارضة قوة ؛ وفشآت 
كل محاولات الترغيب والترهيب من جائب اليطريرك والامبراطور © ٠‏ 
وعندما حل عيد الميلاد سنة 5٠م‏ قرر الامبراطور قبول دعوة البطريرك 
بدخول الكنيسة بعد أن تأكد من ايجابية موقف البابوية وبطريركيات 
المشرق وعلم أن مندوبيها فى طريقهم الى القسطنطينية ٠‏ 


وعلى غير المتوقع » عندما توجه ليو السادس وحاشيته الى كنيسة 
الحكمة المقدسة اضطر البطريرك الى منع دخوله » ووعد باستقباله فى 
الكئيسة معد اثنى عشر موما فى مناسية عبد العماد برممطامط. + وأضطر 
الامبراطور الى الانسحاب من أمام المدخل الرئيسى للكنيسة والتوجه 
من باب جانبى الى غرفة الاستراحة وتغيير الملابس المخصصة للأباطرة 
والتى تسمى همنءطهانعد حيث تاب القراعة من الكتاب المقدس ثم اضطر 
الى مغادرة المكان قبل بداية قداس عيد الميلاد يسبب قرار الحرمان 
الصادر ضدع2990 ٠‏ وق مناسعة عيد المعماد ‏ برمقطجنجع1 الموافق 5 عن 
بناير سنة .كم توجه اليو السادس صحية أعضاء السناتو الى المدخل 
الرئيسى لكنيسة الحكمة المقدسةعومرة أخرى فشل اليطريرك فى استمالة 
المعارضة ولم يتمكن بالتالى من الوفاء بوعده وتحقيق رغبة الاميراطور . 
وتكرر مشهد منع الامبراطور من دخول الكنيسة واضطراره للانسهاب 
الى غرفة الاستراحة «دفه:ضند حيث ظل هناك حتى انتهاء القراءة 
من الكتاب المقدس ليغادر المكان قبل بداية قدلس عيد العماد 
'إمقطجتم1 059 , 1 


وجدير بالذكر » أن سيرة أيثيميوس تتنسوضدظ هنا > التى تتخذ 
موقفا معاديا من نيقلولا مستيكوس » تقدم تفسير! لتغير موقفه من 
الامبراطور فى الفترة ما بين أغسطس وديسمبر سنة 5٠هم ٠‏ اذ تروى 
أن ليو السادس ذكر لبعض معاونيه أنه ينوى » بعد أن يتم أستقباله 
ف الكنيسةوالاعتراف بزواجه » عزل نيقولا مستيكوس من منصبه بتهمة 
الخيانة العظمى لتورطه فى تمرد القائد اندرونيكوس دوقاس 


اك 


قفانا10 5تعتهوعملصثة ١٠‏ ولا علم الفمطريرك بنوانا الامبراطور , غير 
سياسته على الفور وتحول من تأييد الاميراطور والسعى من أجل 
التسامح فى زواجه الرابع الى معارضته ورفض الاعتر'ف بزواجه ء كما 
حث الأساقفة الموالين له على فعل الشىء نفسه2©© ٠‏ ولهذا السبيب مهنع 
تيقولا مستيكوس الامبراطور من دخول الكنيسة فى عيد الميلاد الموافق 
65 من ديسمير 5م » ومرة أخرى فى عيد العماد الموافق * من بناير 
سسنة /اء .كم ء 


على أية حال » يبدو أن هذه الرواية تفتقر الى الصحة فى ضوء ما 
جاء فى وثيقة معاصرة هامة لا يتطرق اليها الشك9؟ ٠‏ أنها رسالة موجهة 
لأرثاس كقطاععة »© كتبها له تلميذه وصديقه الراهب نيكتاس 
اليافلاجونى ل وتاء1ل1 بعد عبد المبلاد سنة .قم بيضعة 
أيام + وقتروى الرسائة أنه فى ليلة عيد المملاد سنة 5م » دعا نيقولا 
مستيكوس الراهب تيكتاس الى مقر البطريركية » حيث استقبله يحضور 
أحد أقرباء نيكتاس المعروخين بولائهم للقصر » وقدم له عشاء فاخرا 
رفض الراهب أن يتناوله » وحاول اليطريرك بعد ذلك استمالة نيكتاس 
وحثه على قناع أرثاس بالتخلى عن معارضته لزواج الاميراطور » 
ولكن الراهب رخض بشدة ء وللم يجد معه الوعد ولا الوعيد2؟© ٠‏ 


وهكذا يتضح أن نيقولا مستيكوس اتبع معظم الوقت سياسة موالية 
للقصر » وكان بالفعل لايزال يحاول جاهد! التغلب على المعارضة داخل 
الكنئيسة حتى يوم عيد الميلاد سنة ٠.هم‏ + وريما استمرت هذه الجهود 
دون نجاح حتى يوم عيد العماد زهقطونم فى " من يناير سنة /ا٠.كم»‏ 
حين أدرك نيقولا أنه لا أمل فى التغلب على المعارضة داخل الكنيسة » 
وأعلن أنه لن يستطيع تحقيق رغبة الامبراطور بدون موافقة جميسع 
الأساقفة7؟ + وكان استقبال الامبراطور فى الكنيسة رغم أتف 
المعارضة يعنى اتقسام الكتيسة البيزنطية » وهو أمر كان نيقولا 
مستيكوس حريصا غاية الحرص على تجنيه مهما كان الثمن ٠‏ وأمام 
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عناد المعارضة واصرارها على التمسك بقوانين الكنيسة والدولة وعدم 
التسامح فى زواج غير شرعى من ناحية » واصرار الامبراطور على 
التمسك بزوجته وعدم الاتفصال عنها من ناحية أخرى 3 لم يكن أمام 
اليطريرك سوى الانضمام ألى المعارضة فى آخر الأمر 9 ٠‏ 


د 


حواقى الفصل الثالث 
(؟5) الى البابا اناستاسيوس الثالث 111 كناتههاكههسة سنة ١1م‏ فى: 
.244 -214 .جم ,32 .18 ركمعااعر1 عأجهساسمامسه ]و عمد" 1[ معام 1ك 
٠‏ ومن بين كتابات أرثاس تعتدر رسائله الثمانية على جانب كيير من 
الأهمية لأنها تتناول قضية الزواج الرابع للامبراطور ليو السادس ٠‏ 
ولقد قام الأاستاذان باسيل لاورداس » وروملى جنكنز بنشر هذه 
الرسائل والتعليق عليها سنة 1561م » انظر : 
293-2 .م ,تقطاعقة 04 وعااعرة ,كقل5ناه0ة.1 سه كمسمتلدء1ز 
(باستكناء خطيته رقم «غ2») “مام الامبراطور ليو السادمن ق 
احتغالات رسمدة أثناء شغله منصب المتحدث أو الخطيب الرسمى 
فى القصر بين عامى ١١1م‏ و ؟٠5م ٠‏ وتتضمن هذه الخطب مادة 
خصبة عن عهد الامبراطور ليو السادس » وقد قام فريق مكون من: 
روملى جنكنز » وباسيل لاورداس » وسيريل مانجو بنشر هذه 
الخطب والتعليق عليها سنة 1566م » انظر : 

.1-40 .وم رقههنيدء0 عسناة ,مممدلة ركد امود 1 ,كمتكلده3 
للمزيد عن اركاس انظر الدراسة القيمة التى قام بها الاستاذ 
كوجياس » فى : 

,85-89 ,33-35 .وم رممطاععة عداءممكتهكا ,قدعهده 1 
+« ولد ارثاس سنة ١6م‏ فى مدينة باتراس 8885 فى شبه جزيرة 
اليلوبونيز وكان ينتمى لآسرة عريقة ٠‏ وفى سنة 145م أنضم للسلك 

الكنسى وامتد عمره حتى سنة 4717م أنظر : 
,5033لامهآ ,كستطقة1 ,8-9 ,1-5 .ضع رممطاععة كول معمتلمكظ1 ركمعع دكا 
.385 .م رعدونه 116 عهة رعجامع341:06 .م ,ممطاععة 0 ع 1 


سس هب" سس 


4 لركقعوناه1 :2-3 .مجم ,كهمتكه0 عصلاة ,معسماة ,كدلعتاممآ ,كمتطمعل 
.7-10 .وج رمقطاعع4ة مما مدعتد 1 
ه - وفى خطبة أخرى ألقيت فى حفل غداء فى مقر البطريركية وفى 
حضور الامبراطور أيضا » كرر ارثاس كلمات الاطراء بشدل موجز 
بمناسبة مرور عام على اعتلاء نيقولا لعرش البطريركية » انظر 
نص الخطبة رقم )١(‏ » والخطبة رقم (4) فى : 
,36-37 ,17-20 .مم ركسم كد 0 عسذلظ ,معمدكة ركقلهنه1.2 ,كمنطدع 
5 - انظر الرسالة رقم )١(‏ التى كتبها ارئاس لليطريرك نيقولا والتى 
يرجع تاريخها الى منتصف سنة ١١م‏ » والتعليق عليها فى : 
349-51 ,298 -294 .مم ,قمطاعمةق أه وععلاع.! ركو لعنامهآ عه ممتطدء ل 
وانظر أيضا 0 

.20 .م ,معتسضدء) لمتعصصسلا رممتطدعل 
كت .م كقطاععة4 آه سناعلا ,1205035 لمة ممتلدء1 
4 انظر ما ورد فى الرسالتين رقم (؟) ورقم (4) » فى : 

.0 ,303-307 .70 ,كقطاععةق 01 ومعنتاعرة ,كدل ه120 امد كمتلدء ل 
انظر ما ورد فى الرسائل رقم (") ورقم(( 4) وخاصة رقم (0) » فى : 
.6 -324 ,318 ,307-311 .جع ,ققطاععة 05 وعفتعا ,كعدتسامهآ قمسهة مستاز 
٠‏ - عثر الاستاذ هيرشفاد ' #اءكطمضنقة على مخطوطة ايثيميوس سنة 
45م »2 وقام الأستاذ دى بور 5006 16 بنشرها سنة 1444م فى 
برلين مع التعليق عليها ٠‏ ولما كانت المخطوطة بلا عنوان فقد أطلق 
عليها دى بور 80028 826 سيرة ايثيميوس تتسوزطادط غاثلا ‏ لآن 
الراهب ايثيميوس هو الشخصية الرئيسية التى تدور حولها 
الاحداث » انظر : 
-ك717 ععل وتهمعر1 علاعتطعق0) مود سوعوةععصق عط ,لتصوطك1 علا 
.(1888 بمتامم8) :800 26 .© .له ,886912 .ة وعد 
وفى سنة /1 قامت الاستاذة كارلين هيتر باعادة نشر المخطوطة 
مع ترجمة انجليزية 'صدرت ف المجلد الضكم لدورية «منتعدوظ 


م 


1١١ 


انظر : 


.هم ,(1955-1957) 25-27 ,8 ,”انم وطاسط .5 ملذئة“> بومرود1ظ-منامدع] .2 


.747-778 .وم تنلسمعوجيف لصة 1-172 
تريجهة روسية للمخطوطة مع تعليق دون نشر النص اليونانى » 
الترجمة (انظر : 

317-322 .جم ,(32)1962 رسمةاسعدرة) 
وفى سنة ١1517م‏ أعادت الآستاذة كارلين هيتر نشر المخطوطة كاملة 
مع ترجمة انجليزية وتعليق وهى التى اعتمدنا عليها فى هذه 
الدراسة ٠‏ انظر هذه المخطوطة والتعليق فى : 

٠‏ (التعليق) .148-233 .هم »© (النص) .1-147 .مم ,تفسرطلهظ هلالا 
,57500 ,6زة11-منامهك1 :72-82 ,69-71 .مم ,تتصدوطنه18 عل 
172-76-7 


7 - انظر الرسالة رقم (5) لارثاس والتعليق عليها فى : 


.324-343 .وم ,مقطاععة 04 ععناع.ا ,كملعتمهط هه كمتطص1 
.3 .م رنتمسوطادظ1! طلا 


ل يفسر صاحب سيرة ايثيميوس قيام البطريرك بتعميد قسطنطين فى 


15 


1 من يناير سنة 1١٠5م‏ واستعداده للاستجابة لرغبة الامبراطور على 

عقطه2 سسسندمعفهة التى انتهت بتمرده ٠‏ وطبقا لهذه الرواية » 

آسيا الصغرى خاطبة فيها بامبراطور المستقبل ونصحه يمواصلة 
الثورة وعدم الاستجابة لوعود العفو عنه » انظر : 

65 .م بافسوطاد1 ملا 

.5 .0 ,عتاذا 5 :866 .2 ,-أه01:) .3108 .2 


وانظر أيضا : أسد رستم : الروم » ج ؟ » ص 1١1١‏ 5 


لد ات هه 


اك 4 .م ,ع4مطم5 ,ععارد1آ-منامدكا :197 .م ,نتصدوطاس1 هالا 
والمعروف أن الاميراطور ف الاحوال الطبيعية له حق دخول مذبح 
الكنيسة لحضور القداس الدينى ٠‏ 
7 كه 178اعظة ,132011025 لصة مستلمعء3 :83-85 ,71-73 .جم لتسحوطات]1 ماتلا 
24 .م 5تنقهعهعاء !1 ,مستطده3 :343 ب يمهطاعجق 
١‏ ب -سناممك1 :291-293 ,281 .مم رقاد]؟ ومطاءمق ؟ع11 برماو112-متاتتك1 
.6 .2 رع110ز ,؟عاتزة11 
4 سه 7 .م ,تتموطاسظ هاما 
وانظر أيضا رسألة اركاس رقم (") فى : 
.305-306 .مم رمقطاععق 4ه ومعلاعرلا ,102025 لمة كمتكلدءل 
018 - .294-333 .نهم ,ققطاءقة 1ه 5وعناعرلا ,ممتعهسمج! امد عمتكادءل 
0 1 ,79 ,73 .وم ,تتسسوشدظ8 15 
١‏ انظر تعليق الاستاذ جذكنر فى : 
ش .343 .2 وكقلاءعة آه ومعفاعلا ,كدتهتاهجآ اسه كمتطلطلدء3 
-.222 .2 ,32 .جا رومعااعلا عاممسنتاسداعسمن) )0 طاعءمسمتندط 1[ مملوطءئلر 
5 8 ,73 .جم بلتسوطاسظ هاتنا 
وقارن أيضا : 
كه ##عااعلا ,12012035 ل0هة كستلمء1 :234 .م ,وسموداء ركمتكلدت 1 
461 .م ,17 كأسعسسهه12 ممطاععة. 16ود1ظ -سمنامتم343:1 .م ,كمطاعم4 
4 ل يظهر التناقض بوضوح فى رسالة البطريرك نيقولا مستيكوس رقم 
(؟") الى اليايا اناستاسيوس القفالث ٠‏ ففى البداية يدعى 
البطريرك أنه صاحب اقتراح دعوة البابوية وبطريركيات الشرق 
لعقد مجمع دينى لحسم قضية الزواج الرابع » ثم يشكو بعد ذلك 
من تجاهل الامبراطور له وقيامه بدعوة البابوية للنظر فى شان من 
شكون الكنيسة الييزنطية » انظر : 
2 .0 ,32 .17 بتتعفاعر[ عاجوصةاسمامده:) 04 طعممتذوط 1 ودامطعتتر 
0 عن ازهياد قوة الخعارشة » انظر : 
.81 .م باتوطامطا هلالا 


وعن محاولات الامبراطور الضغط على المعارضة ٠‏ انظر رسالة 
ارثاس رقم (7) والتعليق عليها فى : 
.69 ,344 ,332 .0م ,ققطاءععق 5ه ووعناعة ,كقلعناه0هآ قمة ممتكلم1 
5 ,77 ,75 .وم ,تتمسوحههظ هنذا 
وانظر أيضا حاشية رقم (8) من الفصل الثانى ٠‏ 
- يروى صاحب سيرة ايثيميوس أن نيقولا مستيكوس اعترض دخول 
الامبراطور الى الكنيسة فى عيد العماد قائلا له : 
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السماح لك بدخول الكنيسة ٠‏ واذا حاولت يا صاحب الجلالة 
الدخول بالقوة » فائنى وكل الحاضرين سنقغادر المكان على 
الفور» ٠‏ انظر : 

.5 ,77-79 .جم ,تتسروطام1 مطتلا 
ويعتقد بعض المؤرخين أن قيام البطريرك بمنع الامبراطور من 
دخول الكنيسة فى متاسيتى عيد الميلاد وعيد العماد كان تنفيذا 
لقرار المجمع الدائم لبطريركية القسطنطينية » انظر : 

.133 .2 راشع سممصع8 ع0ممورو بمدززة11 


2 .73-75 مجم ,تتمستوطاس؟ دكالا 

ع .344 .م ,كهتتاععة آه ومفاعلا ,كدلنتدمهآ اتح ممتكلدءل 

اه ,301-306 .مم ,ماعطلا علوأمتم1 ,كدءعسمك]1 هه د5معطتصما 
وانظر أيضا : 


.344-345 .م ركقطاءعة ]0 وومااعة ركةلعنههقآ مه كسمتطدع1 
١‏ ل -ععثة أه ممءناعرلا رعملتامهآ 2200 كستطدء3 :83 ,77 .جم ,تتسوطادة1 قنا 
.75-6 .مم ,39800 معاترمظ-سنامدظ :345 ,334 .مم ,كمد 
* - ويعتقد بعض المؤرخين أن التبدل الذى طرا على موقف نيقولا 
مستيكوس وانضمامه الى المعارضة فى آخر الآمر يرجع لاعتراضه 
على تدخل البابوية واصراره على تاكيد استقلال الكنيسة البيزنطية» 

انظر : 
رعهه5 علا ال موقرلظط رعالة53[35 :194 .م عشسنمهنظ عساسمموظ بلطمتط 
00 


ةا 


الفصلالرا بلح 


عزل نيقولا مستيكوس وبطريركية ايثيميوس 


أدى قيام نيقولا مستيكوس بمنع الاميراطور على الملا من دخول الكنيسة 
الحكمة المقدسة فى ه؟ من ديسمير كعكم » ومرة أخرى فى ه من يناير 
سنة /اءكم إلى احراج الامبراطور ووضع الكنيسة فى مواجهة حادة مع 
القصر ٠‏ ولكن ليو السادس أبدى ف اللمناسبتين قدرا طيبا من الصير 
وضيط النقس ٠‏ ويعد انتهاء قداس عيد العماد فى من يناير سنة /0..هم» 
دعا الامبراطور البطريرك والأساقفة الى الوليمة المعتادة فى قلك المناسبة 
فى القصر”؟ ٠‏ واعتذر عن حضورها اثنان من أقطاب المعارضة هما 
أر ثاس كقطاءعف وابيخائنيوس ومنسهقطمام1 ٠‏ وق البداية حاول نيقولا 
الاعتذار عن الحضور أيضا فقام الاميراطور بدعوته مرة أخرى » 
فاضطر للحضور بحكم منصبه ويصحبته الأساقفة9© ٠‏ واستغل ليو 
السادس هذه المناسبة لطرح قضيته » فبعد الانتهاء من الطعام, وجه 
حديثه أمام جمييع الحضور الى البطريرك معساتيا » وعدد المرات التى 
وعده فيها بالاستقبال فى الكنييبة »© وكيف أحرجه برفضه ٠‏ وذكر 
الأمبراطور للحضور كيف كان نيقولا ودودا تجاه زوى كاربونويسينا 
2م :ه20 خلال فترة حملها عندما كان يحضر ويتناول طعام 
الغداء معها فى القصر » ويربت عليها مباركا جنيئها » وكيف أهر سبعة 
قساوسة بالانقطاع عدة أيام فى كنيسة الحكمة المقدسة للصلاة والدعاء 
لها (خلال فترة الحمل) » ثم جاء بعد ذلك بيشر بأن الجنين سيكون طفلا 
ذكرا”" ٠‏ وكان جواب نيقولا مستيكوس على ذلك » أنه لم يعلم فى ذلك 
الوقت أن الأساقفة سيعترضون على سياسة القساممم التى كان ينتهجها 
بهذا الحزم والقوة ٠‏ وأنه لا يستطيع تجاهل اعتراضهم والتصرف يغير 
موافقتهم خوفا هن شرخ وحدة الكنيسة©©. وهنا يبدو نيقولا مادقا ى 
حرصه على سلام الكنيسة ووحدتهاء وبعد هذا الحوار أمر ليو السادس 
باحضار طفله قسطنطين وحمله بين يديه والدموع فى عينيهعوقال للإساقفة 
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أن كل مايطمع فيه هو دخول الكنيسة حتى حدود المذبح كى يبدا 6 
تكفير عن ذئيهءويقول صاحب سيرة ايثيميوس أن معض الأساقفة تأثروا 

من الموقف ومالوا للاستجابة لطلبه©»«على آية حالبيعد انتهاء الاحتفال 
وعودة الأساقفة الى البطريركية » اجتمع بهم نيقؤلا مستيكوس وطلب 
منهم الثيات على الموقف ؛ وعدم الاستسلام لرغات الاميراطور 
والمقاومة حتى الموت ؛ وعدم الاستقالة من كرأسيهم الأسقفية مهما كانت 
الظروف » وأن بلتزموا بقوانين الكنيسة » ثم جعلهم يقسمون على ذلك 
ويؤكدون التعهد بالتضامن معه كتابة9© ٠‏ وبهذا يتأكد تحول نيقولا 
مشكرين: انسنامة ال فتك اللمائسة ستو أن ولك 2 لحققة 
بالامير أطور الى طريق مسدود *٠‏ 


وقعت المواجهة التالية بين الاميراطور واليطريرك فى يوم عيد 
امقديس تريفون ممطوهة غ56 فى أول قيراير سنة /ا*.كم » حين أقام 
ليو السادس المادبة الرسمية المعتادة فى تلك المناسبة فى القصر ء ودعا 
البطريررك والأساقفة اليها9© ٠‏ ويعد الانتهاء من م انتقد 
الامبراطور تصرفات نيقه ولا مستيكوس بحصدة » فاستعرض أمام 
الحاضرين اتفاقه معه ووعود استقباله فى الكتيسة ء ووصفها بأنها 
«اتفاقات فارغة» و «وعود كاذية»22؟2 + واتهمه بالتحايل واهانة المقام 
الامبراطورى ٠‏ وف اجابته كرر البطريرك القول بأنه كان على استعداد 
للتسامح فى زواجه واستقباله فى الكنسة اذا وافق جميع الاساققة ٠‏ 
وواصل الامبراطور هجومه على نيقولا فأشار الى تواطته مع القائد 
اندرونيكوس دوقاس وتآمره معه هد العرش » ثم التفت الى الاساقفة 
الحضور وأعلن رسميا احالة قضية زواجه الرايع الى المجمع المقدس 
الذى يمثل كل لكنائس والذى سينعقد بمجرد وصول ممثلى البطريركيات 
الاخرى الى العاصمة البيزنطية9؟ ٠‏ وكان ليو السادس على ثقة من 
ايجابية القرار الذى سيصدر عن هذ المجمع » خقد علم أن مندوبى 


سس لل سد 


البابوية وبطريركيات المشرق عبرو! حدود الدولة البيزنطية وانهم 
يقتربون من القسطنطينية ومعهم ردود ايجابية20 ٠‏ 


ولم يشا الامبراطور اطالة أيام نيقسولا مستيكوس على عرس 
البطريركية » ففى نفس اليوم الاول من فبراير سنة ٠م‏ » قم القبيض 
عليه وعلى هن ناصره من الاساقفة ونفيهم بعد أن رفضوا الموافقة على 
دخول الامبراطور الكنيسة فى اليوم التالى المواغق ؟ من فبراير سنة 
.م2377 ٠‏ وربما كان غرض ليو السادس من هذا الاجراء ايعاد نيقولة 
مستيكوس عن المجمع المقدس المزمع انعقاده كاجراء احتياطى 209 ٠‏ 
وهكذا تم القبض على نيقولا حيث وضع فى قارب صغير ونقل عبر 
اليوسفور الى هيريا #تع#نقة »من ضواحى خلقدونية ه00هادهه 2 »ء ثم 
اقتيد سيرا على الاقدام وسط انهمار الثلوج الى دير ج الاكرنس 
مع الذى كان نيقولا قد أعاد تشبيده29© ٠.‏ 


وبطبيعة الحال ؛ كان الامبراطور بحاجة الى تبرير واضح لعزل 
البطريرك » فقام باستدعاء تسع شخصيات ء من علائلات مرموقة من 
بينهم أثنان من كبار القادة العسكريين » ممن هجروا معسكر القائد الثائر 
أندرونيكوس دوقاس ؛ الى جلسة استماع حضرها عدد من الاساقفة 
المعتدلين ٠‏ وى تلك الجلسة شهد الرجال التسعة بتواطىء نيق ولا 
مستيكوس مع الثائر » وأكدوا صحة الرسالة التى كتبها نيقولا له00. 
وعندما طالب الامبراطور بعقد محاكمة عاجلة لنيقولا » رد الاساقفة على 
الفور بآنه قد عزل بالفعل من منصبه ولايجوز توقيع عقوبتين على نفس 
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وف الخامس من قيراير سنة /ا٠.كم‏ أرسل الامبراطور الى نيقولا 
مستيكوس يطلب استقالته ء فتردد الاخير وادعى المرض + فارسل له 
الامبراطور مرة آخرى رسالة مع ساموئاس ققدههدة الذى اصطحب 
معه بعض الاساقفة المعتدلين277 ٠‏ وخاطب الامبراطور فى رسالته هذه 


هلا سد 


نيقولا يدون آلقاب وطاليه بتقديم استقالته فور! » ومدده ‏ فى حالة 
الرفض - بابراز رسالته الى !لقائد المتمرد اندرونيكوس دوقاس 
وتقديمه الى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى ٠‏ فقام نيقولا باخراج ورقة 
استقالته وعرضها على الاساقفة مؤكدا انه كتبها ووقعها بنفسه2©27 ٠‏ 
ويلاحظ أن سيرة أيثيميوس #مترطظ هلالا حرصت على تصوير 
الاساقفة الذين جساءوا مع ميعوث الامبراطور وكأنهم يجهلون فحوى 
رسالة الامبراطوو أو الغرض من المهمة » ولهذا فهم لا يوافقون على 
استقالة نيقولا ويحاولون اقناعه بالعدول عنها » ولكنه أصر على موقفه 
وسلمها لساموناس”21 ٠‏ وأوضح نيقولا فى استقالته أنه تتحى عن 
منصب البطريرك » دون الانسحاب من السلك الكنسى » لانه عجز عن 
أصدار تسامح لصالح ليو السادس2©99 ٠‏ وتروى سيرة ايثيميوس أيضا 
أن نيقولا كتب استقالة ثانية بعد ذلك بمبادرة شخصية من جانيه وأرسلها 
للامبراطور » وفيها كرر القول بعجزه عن أصدار التسامح الذى وعد به 
الامبراطور بسبب الاختلاف حول هذا الامر فى الكنيسة » وانه تنحى 
عن عرش البطريركية » مع الاحتفاظ بمركزه كأسقف » ليتيح الفرصة 
آمام زميل آخر لتسوية القضية”؟ ٠‏ 


مستيكوس ف تمرد القائد اندرونيكوس دوقاس ٠‏ وكان تورطه هذا 
ورقة استغلها الاميراطور للضغط عليه كما كانت ميررا للتخلص منه ٠‏ 
ومن الافضل أن نتوقف قليلا أمام تمرد هذا القاكد أنناقش حقيقة تورط 
البطريرك ٠‏ وتجدر الاشارة الى أن المراحل المختلفة لتمرد هذا القائد 
وما ارتبطت به من أحداث كما جاءت ف المصادر البيزنطية تبدو مضطرية 
يسيب عدم استقامة التسلسل الزمنى للاحداث » ولهذا يجبه توخى 
المحذر72© , 


كانت أسرة دوقاس. فقكنده2 من الاسر الأمرموقة ألتى.تنتمى لطيقة 


الا ب 


الارستقراطية العسكرية » التى امتلكت مساحات ضخمة من الاراضى 
الزراعية والرعوية فى ثيمات آسيا الصغرى ء واحتكر العديد من أبنائها 
مناصب القيادة العسكرية وتميزوا فى القتال ضد المسامين ٠‏ ومنذ القرن 
التاسع وحتى القرن الحادى عشر الميلادى » شكلت هذه الطبقة خطرا 
دائما على الحكومة المركزية بسبب قطلع أبنائها لاغتصاب العرشس 
والتاج9» * ويبدو أن القائد اندرونيكوس دوقاس » قد تآمر فى سنة 
.هم 6 مع ايستاثيوس ارجيروس 83:056تة 5ووندغهاكناظ وعدد آخر من 
بار القاذة العسكريين > شد الأفيزاظوز لين النافين 9© »رواذا كان 
ساموقاس 59500338 الموظف المسئول عن جهاز الامن السرى والمقرب 
من الامبراطور ‏ قد نجح فى كشف هذه المؤامرة فى مسنة :عدم ء غخان 
ليوالسادس لم يتخذ أى اجراء ضد اندرونيكوس الذى ظل يتولى القيادة 
العسكرية فى منطقة الحدود الميزنطية الاسلامية حتى سنة و٠.قم2؟,‏ 
ولكن كشف المؤامرة أدى الى استحكام العداء بين القائد الكبير من 
ناحية » وساموناس الذى ازداد نفوذه بشكل خطير منذ منتصف سنة 
هم وأصبح المتصرف الحقيقى فى ثشئون الحكومة والقصر من ناحية 
أخرى ٠‏ وأدت دسائس ساموناس الى بداية عصيان اندرونيكوس أوامر 
الامبراطور » ثم تمرده واعتصامه فى حصن كفالا 7218© بالقرب من 
قونية ستفصد1 200 ٠‏ وفشلت محاولات الامبراطلور لاستمالة القائّد 
الذى رفض كل عروض العفو عنه9؟2 ٠‏ واضطر الاميراطور ق النهاية 
الى ارسال جيش بقيادة القائد جريجورى ايفريتزس 0858 
وعتان1 حيث حاصره فى كافالا 5812© لدة ستة شهور ٠‏ وق النهاية 
طلب اندرونيكوس الآمان من المسلمين ٠‏ وبمجرد أجابة طليه قام فى 
صحية أسرته وخدمه ومن تبقى من أنصاره فضلا عن مائتى أسير مسلم 
همهم اليه وسلحهم » باختراق الحصار وشق طريقه الى طرسوس » 
ومنها اتجه الى بغداد حيث استقر فيها0؟ ٠‏ 


وتنفرد سيرة ايشيميوس بتأكيد تواطو نيقولا مستيكوسس مم القائد 


اندرونيكوس دوقاس + وتشير الى قرار أحد اتباع أندرونيكوس من 
حصن كافالا الى القسطنطينية حيث قدم للامبرأطور أربع رسائل تلقاه؛ 
القاكد المتمرد من العاصمة البيزنطية ٠‏ وكانت احداها رسالة كتبها نيقولا 
مستيكوس وخاطب فيها أندرونيكوس يأمبراطور المستقيل وتصحه 
بالتمسك بموقفه ودعم قوأته ومواصلة الثورة وعدم الاستجابة لوعود 
العفو عنه مؤكدا أن القسطنطينية ستكون ف انتظطاره بعد فترة 
قصيرة00) 5 

ولقد شكك بعض المؤرخين الحديثين فى مصداقية هذه الرسالة » 
فاعتيرها الميعض وتدقة مزورة من اعداد ساموناس استهدفته تبرير عزل 
البطريرك7 ٠‏ واعتبرها البعض الآخر رواية من اعداد أنصار ايثيميوس 
الذين كانوا دائما علىاستعداد للاساءة الى سمعة نيقولا مستيكوس 20 
ومهما اختلفت الآراء فيجب ألا ننسى أن تورط اليطريرك بهذه الصورة» 
يمثل عنصرا رئيسيا فى سياق رواية صاحب سيرة ايثيميوس وتفسيره 
للاحداث : فقد أدى اكتشاف المؤامرة وافتضاح أمر اليطريرك الى 
اذعانه لكل رغيات الاميراطور » ثم كان علمه بعزم الامبراطور على 
التخلص منه سيبا فى انقلاه وتحوله الى المعارضة فى شتاء م * 
وكيفما كان الامر » يمكن تفسير موقف نيقولا مستيكوس من ليوالسادس 
طوال عام 5٠م‏ وحتى عزله فى أول خمراير عسنة ديقم مشكل مستقل 
تماما عن ممنالة تورطة فى .تمرة اتدروتيكوس كما اسيق أن أشيرنا + وضع 
ذلك يظل احتمال تواطؤٌ نيقولا مع اندرونيكوس دوقاس أمرا واردا » 
ويمكن النظر اليه كمحاولة يائسة من جانب البطريرك كلخروج من الازمة 
التى وجد نفسه فيها ى سنة .م2397 5 


وباستقالة نيقولا مستيكوس أصبح ف امكان الامبراطور ترشيح 
يطريرك جديد ٠‏ ويروى صاحب سيرة ايثيميوس ‏ وهو مصدرنا 


الرئيسى فيما يلى من أحداث :ان آراء الاساقفة والامبراطور اجتمعت 


اهلا _- 


طن فيل لكان يتيوس اذى كلو ةرانا يننا تحتان باعترام 
الجميم”؟) ٠‏ فذهب وخد من الاساقفة لزمارة الراهب ف دير يساماثيا 
منعسصددة للتعبير عن الرغبة ف ترشيحه لشفل عرش بطريركية 
القسطتطينية » ولكنه رفض العرض ٠‏ وحاول أعضاء الوفد اتناع 
ايثيميوس دون جدوى » فأكدوا له أن نيقولا مستيكوس استقال بمحض 
أرادته » وانه ىق الوقت الذى طالبهم فيه بالثبات وعدم الاستقالة من 
كرأسيهم الاسقفية 6 كان هو أول من كتب أستقلته وتحجاهل توسلاتهم 
بالعدول عنها0"؟ ٠‏ ويلاحظ أن هذه العبارة ستصبح دعوى ثابتة برددها 
أتصار ايثيميوس فى مواجهة ادعاء نيق ولا مستيكوس معد ذلك بأنه 


البطريرك الشرعى الوحيد ٠‏ 


واضطر الاميراطور الى الذهاب بنفسه لاستمالة ايثيميوس ٠»‏ 
وآوضح له الامبراطور أنه اذا لم يقبل عرش البطريركية فلن يكون هناك 
أمل ف غفران ذنيه وحل مشكلته وسيترتب على :ذلك وقوع شر أكبر 
وهرطقة 9 ٠‏ وربما يكون فى هذا القول تلميح الى ما أشارت له احدى 
الحوليات البيزنطية عن تفكير الامبراطور فى اصدار قانون جديد ينص 
على اباحة الزواج للمرة الرابعة؟ ٠‏ وكانت اجابة أيثيميوس واضحة 
فلا يجوز تنصيب بطريرك جديد بينما نيقولا مستيكوس لا يزال على 
قيد الجياة » وقد عزل من منصبه بصورة غير شرعية وبدون قرار مجمع 
كنسى97؟ ٠‏ قروى الامبراطور ما جرى من أحداث وعرض على الراهب 
وثيقة استقالة نيقولا ليقرأها ٠‏ وتعتير هذه الوثيقة الاستقالة الثالثة 
إلتى أشارت لها سيرة إيثيميوس ٠‏ وبلاحظ آنها موجهة الى الاساقفة 
وتختلف الى حد ما عن الاستقالتين السابقتين ٠‏ وف هذه الوثيقة يشير 
نيقولا هرة آخرى الى الاختلاف بين الاساقفة الذى ما كان بجحب أن 
يحدث ٠‏ ولكن بما أنهم قد وافقوا على اصدار تسامح ف زواج 
الاميراطور » فانه يعترف باجماعهم ويستقيل من كرسى البطريركية”"؟, 
وبعد اقتضاع ايثيميوس بما جاء فى وثيقة استقبالة نيقولا » أوضح 


سايقلا سم 


امره عنن يعبرض + وبعد بصعة ايام (ريما يعد منتصف غيراير سنه 
لاءكم) قام ليو السادس مرة أخرى بزيارة ايثيميوس » ويصحيته 
مبعوثيه ليو خويروسفاكتس #ماءقامومئز10© 0م[ وسيميون ‏ ممءصترة 
اللذين وصلا الى القسطنطينية يصحبة ممثلىكنائس الشرق والمغربي*/6©. 
وقدم له الامبراطور الوثائق التى تضمنت أحكام البابوية ويطريركيات 
المشرق فى أمر زواجه للمرة الرابعة وكانت جميعها ردودا ايجابية ٠‏ وى 
نفس ألوقت كان معظم أساقفة الكنيسة البيزنطية قد وافقوا كتابة على 
أستقبل الامبراطور فى الكنيسة لبدء فترة تكفير عن ذتبه + ولم يكن أمام 
أيثيميوس سوى قبول كرسى البطريركية9» ٠‏ 


واج لبر وطور اد البافتن نض بلقن اعد اوه 
وممثلى البابوية ومطريركيات المشرق لحضور مجمع دينى انعقد على 
الارجح ف أواخر خبراير سنة باهم للنظر ف قضية زواجه الرابه”. 
وقرر المجمع فه النهاية الموافقة على اقتراح مندوبى البابوية بالتسامح 
فى زواج الامبراطور » والسماح يدخوله الكنيسة كى يبدا فترة تكفير عن 
ذتيه » دون المطالية بانفصاله عن زوجته ٠‏ كذلك اعتمد المجمع اعتزال 
نيقسولا مستيكوس منصبه » ووافق على ارتقاء أيثيميوس كرسى 
بطريركية القسطنطينية”1» ٠‏ وهكذا حقق ليو السادس هدفه بعد أن 
قام بكل ما هو ضرورى لتأكيد شرعية ابنه وضمان حقه فى وراثة العرش* 


ولكن ما الذى أصاب الكنيسة البيزنطية ؟ ولماذا تيدلت المواقع 
التقليدية لتياراتها ؟ فحتى يناير سنة “اءهم كان التيار المعتدل المعروف 
بولائه للقصر ء الذى يمثله أنصار البطريرك السايق فوتهوس وعلى 
ركسه البطويرك نيقولا مستيكوس يؤيدون التسامح ىزو اج الامبراطور » 
ديئما كلن التيار المتشدد المعارض ويمثله آنصار البطريرك السابق 
اجناتيوس ومن أقطابه ايثيميوس يعارضون الاعتو افه بزواج الامبراطور 


أ #نى مم 


ويطالبون بانفصاله عن زوجته ٠‏ وأمام اصرار الممارضة على الرفض 
الذعاية ٠‏ وعلى غير المتوقع انقلبت المعارضة وعلى رأسها الآن ايثيميوس 
وارثاس وبدلت موقعها وجاءعت راضية لتوافق على التسامح فى زواج 
كانت تعتيره حتى الامس القريب علاقة محرمة ٠‏ يرى المؤرخ الروسى 
فوتيوس الى عرش البطريركية سنة /صهم » كانوا على استعداد 
للتضحية بمبادتهم من أجل استرداد السلطة والحودة لقمادة الكنيسة 
البيزنطية”؟ ٠‏ وهكذا اعتلى أيثيميوس عرش البطريركية وأصيح على 
رأس التيار المعتدل فى أواخر فبراير سنة /اءهم ‏ بينما تحول اليطريرك 
المنقى نيقولا مستيكوس ليمثل التيار المتشدد والمعارضة ٠‏ واستمرت 
أيثيميوس وأنصاره فى موقعهم الجديد 219 و 


وتجدر الاشارة الى أن سيرة ايثيميوس تؤكد ماستمرار على أعمية 
حكم البابوية فى المسألة المتنازع عليها ٠‏ وكان قرار التسامح فى زواج 
الامبراطور الذى جاء به مندوبو كنيسة روما عاملا حاسما فى تحقيق 
رغية ليو السادس ء كما كان مشجعا لايثيعيوس فى قبول عرش 
البطريركية9؟؟ ٠‏ ويجب آلا ننسى أن للبابوية لم تقم بتضير مبادثها أو 
مخالنة قواتينها من أجل دعم الامبرأطور البيزنطى ف للخلاقف القائم 
بيته وبين كنيسته » جل كان قرارها هتققا مع وجعة نظرها فى مسألة تكرار 
الزواج يسبب إلوفاة ٠‏ وعلى هذا وأفق اليابا سرجيوس للثالث 
3 عسفهتدة (ع.ه ‏ ١اهم)‏ على التسلمح فى زواج لميو للسادس 
للمرة للرابعة لان زوجلته الثلاث توفين على التوالى + وبوخلتهن أنتهت 
كل روابط الزوجية شكلا وقانونا » مما يؤهل الاميراطور لمزواج 


٠ 00 جح‎ 


ع 


وبارققاء ايثيميوس عرش بطريركية القسطنطينية حل الانقسام فى 
فى الكئيسة البيزنطية من جديد » الامر الذى حاول نيقولا مستيكوس 
أن يتجنبه ٠‏ وكن الانقسام هذه المرة بين أولئك اللذين وافقوا على 
التسامح فى زواج الامبراطور وأستقباله فى الكنيسة من ناحية » وأولئك 
ألذين وقفوا الى جانب نيقولا مستيكوس وتمسكوا بأنه البطريرك 
الشرعى الوحيد من ناحية أخرى ٠‏ وانضم الى هذ! الفريق الاخير عدد 
ممن رفضوا التسامح فى الزواج الرابع دائما » مثل الراهب نيكتاس 
البافلاجونى”© ٠‏ ويطبيعة الحال تعرض هذا الفريق المعارض لغضب 
الحلظة > فكاق التزل والتمل. أ التبكن يمن :تصياب' اعقناكه 049 «ه وكان 
ارثاس وابيفانيوس 5ومنهقطمنم85 من الاساقفة الاوائل فى معسكر 
المعارضة * وبعد رخفضهما حضور المأدية المرسمية المعتادة بعد قداس عيد 
العماد ف القصر الامبراطورى قام الامبراطور بنفيهما الى تراقيا 
عمدعطة 2447 ٠‏ ولكن ارئاس عرف بسرعة طريق العودة وارضاء السلطة 
دعد أن استنفدت معارضته أغراضها ٠‏ فبعد تنصيب ابثيميوس بطريركا 
كتب ارثاس الى الامبراطور وطلب الاذن بالخروج من منفاه للقاء 
اليطريرك الجديد » فآذن له » وحضر بالفعل إلى القسطنطينية والتقى 
ايثيميوس » ثم توجه بعد ذلك الى القصر ليعان للامبراطور أنه توضل 
الى تفاهم مع البطريرك الجديد » وسوى خلافه مع الكنيسة » وانه 
مالتالى دوافق على تسامحها فى آمره27؟؟ +٠‏ وترتب على مذه المصالحة 
استرداد ارئاس موقعه ومزأولته مهام منصبه على رأ سأسقفية قيصرية* 
ورغم أن سيرة ايثيميوس ترجع تحول ارثاس عن المعارضة الى تأثير 
البطريرك ايثيميوس عليه » فمن المرجح آن عداءه الشخصى لنيقولا 
مستيكوس كان السبب الرئيسى فى معارضته الاولى وفى انقلابه الاخير. 
ففى البداية انضم ارثاس للتيارامعارض للتسامح ف زواج الامبراطور ى 
.الوقت الذى كان نيقولا مستيكوس يعمل من أجل تحقيق هذا التسامح٠‏ 
.ونجح ارثاس بمعارضته العنيفة فى احراج نيقولا واسقاطه فى النهاية ٠‏ 
ويسقوطه لم يعد هناك مبرر لمعارضة ارثاسمفبدل موقعه وعدل سيلسته 


سس لا لس 


وأرضى الامبراطور ولكنه استمر يهاجم البطريرك المعزول وأنصاره من 
قاعدة قوية وآمنة77) ٠‏ وف دفاعه عن نفسه يذكر أرثاس أنه لم يكن 
مخالفا لقوانين الكنيسة فى معارضته الاولى وانه تشبث بموقفه رغم 
الضغوط وعارض بالقلم وبالفعل وانه يستحق الثناء على ذلك ٠‏ كما يذكر 
انه ئيس نادما على معارضته الاولى » لكن مصالح الكنيسة كانت السبب 
الركيسى ىق قراره بنبذ المعارضة وتسوية خلافه مع القصر9”» ٠‏ 


كو لذو ان شري ا يقي يكلف ووو رك بكر كيده 4 تاها 
خاضعا لمشيئة القصر بل احتفظ بسلطاته وحرص على استقلال قراره 
وخاصة ف الامور التى تمس المصلحة العليا للكنيسة * ورغم تسامحه فى 
زواج ليو السادس واستقباله فى الكئيسة الا أنه رفض اعلان زوجته 
زوى أمبراطورة #هدوناة رسميا فى الكتيسة ء كما رفض وضع اسمها 
فى السجلات الكنسية أو ترديده فى الصلوات ‏ كما جرى العرف -. 
رغم كل الضغوط التى تعرض لها من جانب الاميراطورة وأقاربها9©: 
وكانت وجهة نظر ايثيميوس أن الكنيسة البيزنطية تسامحت فى زواج 
الاميراطور باعتبار فعله حالة تسامح استثنائية ولم تضع قانونا أو 
قررت حكما باعتبار مثل تلك الزيجات مشروعة ٠‏ أكثر من هذا » أمر 
البطريرك بتحريم كل صور التسامح فى المستقبل تجاه الزواج للمرة 
الرابعة نهائيا0*» ٠‏ ولم يكن أمام الامبراطورة زوى سوى الاكتفاء 
بالاعتراف الرسمى بها من قبل السناتو”؟ ٠‏ ولكن ايثيميوس لم 
يعترض على تتويج الطفل قسطنطين بورخيروجنيتوس ممناههاقهه0 
تسوه تطبه امبر اطورا مشاركا مع أبيه » وقام بتتويجه يوم الاحد 
الموافق ١6‏ من مايو سنة 4٠م‏ عندما كان قسطنطين ف الثالثة من 
عمرء60 ل 


ا ا 


اي سن ينا 


حواثى الفصل الرايع 


وتعتبر هذه الوليمة من مظاهر الاحتفال الرسمى بعيد العمساد 


إمدطمم185 وتتطلب حضور اليطريرك وأعضاء المجمع الدائم 
للبطريركية » انظر : 
.162-164 .وم رتسعاوزة .سمنس4 رتصناظ 

.8 ,79 دوم رنتسحركفسظ سكت 

79-1 بوم رتتسطوطاكظ1 علا 

.م ,تنسجطاسظ سنال 

.81-83 ,درم بتتسطوطاسظ! الا 

611 .50 رقعاكءي18 وعنة باعصسصس© :209-210 ,83 .جم ,تنسوطاس؟1 ها 

.389 بم ,7؟]! كامعسدعه12 كقطاءعة رعتز12]-متاعدكا :140 .م 

وانظر أيضا : محمود سعيد عمران : نيقولا مستيقوس » ص ٠ ١١‏ 

4 .م ,32 .م8 رمعاامة عاومستتسعاكمه© 4ه طعمتطوط 1 ععمامطعلمر 

.50م رقهعانادر11 مط ومهامعلً1 روعلنستتهئكده© :83.م ,تتستوطاسظ مذلا 

.3 .م ,تنمسوطاسظكظ هنك 

85-87 .م لوسك مات 

علم الامبراطور أن مندوبى بطريركيات المشرق (انطاكية » بيت 

المقدس » الاسكندرية) فى طريقهم الى القسطنطينية من رسالة 

وصلته من مبعوثه ليو خويروس فاكتس الذى كان مكلفا بمهمة 
احضارهم الى القسطتطينية » انظر : 

,87 مع لتسدوطاسة اذا 
ويذكر ليو خويروسفاكتس نفسه فى رسالته رقم (9؟) أنه أحضر 
معه مفدوبين عن كنيستى افطاكية وييت المقدس دون الاشارة الى 
الاسكندرية » انظر : 

3 .م ,وغاعسطوعووجه2 »4 سهغرنا ,كفتاه ]1 


جح قار حب 


وجدير بالذكر أن كرسى بطريركية الاسكندرية كان شاغر! فى ذلك 
الوقت ٠‏ وكان سمعان الآول على رأس بطريركية انطاكية حتى 
منة .وم » وتلاه الياس الآاول 1 6هقنات1 حتى سنة 5؟ؤم ٠‏ أما 
بطريركية بيت المقدس فكان على رأسها المياس امثانث 1]1 كدناظ 
(4لا 4‏ لاءكم) ء ثم كلاه سسرجيوس الثأنى (ا١و‏ -١١كقم)‏ © 
أنظر : 
.52 ,447 ,443 .ججح رعتوه ا مسسعط) ها ,اعسدحدة 
كذلك علم الامبراطور بالرد الايجابى للبابا سرجيوس القالث 
1 قنانهره5 (54-4-١51م)‏ من رسالة وصلته من الس كرتير 


الامبراطورى سيميون » الذى كتب للامبراطور من اوترانتو 
منه0 بايطاليا » انظر : 


,87 .جم ,تتسوطكسظ ها 
وللمزيد عن هذا السكرتير الاميراطورى » انظر : 
:863 .2 رأسه©) .سه1ا .2 :707 .ط ,.عة11 .منود :368 .م أده .معطلا 
.م رععتطعلسمجعع 0 ) وستدجوم8 
١‏ -تامفافصه) أن طعءنمتطكه؟ ! عمامطعزلظا :212 ,87 .مم ,نتسوطاسك؟ متا 
,70108266 عمقتسوع12 ,5غ0نممممهم011 :224 .م ,32 .و8 رسعفاعلا عامس 
246 
٠‏ ذكر نيقولا مستيكوس ف رسالته الى البايا اناستاسيوس الثالث » 
ان الاميراطور منع اتصاله بمندوبى البابوية » انظر : 
24 .2 ,32 .و1 روععفاع لا عايمساسداكمه0) 4ه طععمتئطو !1 وملامك1ل] 
وقارن أيضا : 
62 .م رعقممو5 بوعاروه11-مناممك1 :197-199 .مم ,تأسسوطسك هنلا 
“1 .م ,84 .سدوة :371 .م ,رغم ماممعط؟ :87-89 .مم ,اتسرطاسك ما 
رقعتفة51 :279-280 .2م ,.تتسودن) معنا :865 .2 ,4نهن) .8108 .2 :709 
.7 .م رقعء7510 وعبلا رلسذللنت0 :185 .م 
وللمزيد عن ضاحية هيريا ودير جالاكرنس- ©م6م122ه6© 
انظر : 7 
50-8 .مم ,همةة1 ,متمد :453-454 .رم ,ع[اجهسةاسعافده:0) ,منصدد 


لالم - 


؟ 


.9 .م ,تتسوطفد1]8 متو 
89-91 شم بتتستوطاس؟ دك 
.212 ,91 .وم ,فتسوطاسظ1 ماذ؟ 


141 .2 ,612 .20 روعأقعوع18! قصللا رأعسدع© :214 ,93 .مم ,نتسترطامظ م9 
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14 ,93 .مم ,تتسطاسة مات 
14 .2 ,612 .20 رقعاكعي 1 عمة ,اعسحه :93 .م ,نتسسوطنم8 دنا 
4 .م 613 80 ركعاوعوء 14 قعملا راعتسم :93 .م ,نتسوطاسكظ منذم؟ 
تختلف المصادر البيرنطية فى بيان أسباب عصيان القائد 
اندرونيكوس دوقاس وابعاد تمرده ٠‏ فسيرة ايثيمديوس » التى تتخذ 
موقفا معاديا منه ومن نيقولا مستيكوس » تصور عصيانه فى شكل 
ثورة استهدفت الاطاحة بالامبراطور واغتصاب العرش وتورطت 
فيها عدة شخصيات من بينها البطريرك » كما تشير بوضوح الى 
لجوء الثائر الى بغداد قبل عزل نيقولا مستيكوس » انظر : 
190-11 ,77 ,73 ,71 ,69 ,دم ,تتستوطاسظ هذ 
اللعثيث » فتميل الى تمجيد أسرة دوقاس تهلنده82 والدفاع عن 
اندرونيكوس وتقدم رواية موجزة ومضطربة مؤداها أن القائد الكبير 
وقع ضحية دسائس ساموئاس 2 وعندما أدرك ذلك كان الوقت قد 
تآخر فاضطر الى الاعتصام ق حصن كافالا 209312© -. كما تشير 
بوضوح الى لجوء الثائر إلى بغداد بعد أن علم بعزل البطريرك 
نيقولا مستيكوس انظر : 


.6 :710-711 .مم ,ريهةة .مود ,374 ,371-373 .0م ,.أسم) _طمجمعط1 
2 رقع تاقاوء5 :280-281 .0« ,لطهت وعرلا ,867-868 .نزم ,أده .دولل 


.187 
223-04 ,219 .م7 ركقنامتمد5 01 أتاعناة ,مستلدء1 

وتجدر الاشارة الى أن أسرة دوقاس احتلت مكانة رفعية فى نفوس 
البيزنطيين » ويظهر هذا بوضوح ف الآدب البيزنطى ٠‏ وكان بطل 
ملاحم القتال فى منطقة الحدود البيزنطية الاسلامية ديجن اكريتس 


الله أذ 


أمه أجنة القائد اندرونيكوس دوقاس» انر 5 

امم .وج .لوعاما له 6 .م رتعلتطة وعسعواط ,مأهل رمعم حدالة 
ويروى المؤرخ البيزنطى ميخائيل يسللوس أنه فى أيامه (النصف 
القفانى من القرن الحادى عشر الميلادى) كان اسم أسرة دوقاس 
يتردد بالمديح فى الأاغاتى الشعبية » كما كان اسم اتدرونيكوس 

دوقاس وابته قسطنطين على كل لسان » انظر : 
.0 .2 ,11 ,عتطمسهجعمسعية ,ؤمااعوط 
وللمزيد عن أسرة دوقاس ومكانتها فى المجتمع البيزنطى 2 انظر .0 
1-15 .مم رتعظطلوه120 عطل' رمنمعاهط 


الاسلامية فى ثغر طرسوس » قفى هذا تفسير لخط سير الحمنة 
فى يوليو سنة 5١م‏ > والتى انتهت باقتحام مدينة سالونيكا 
تطنقطدود126 ثانى أكبر المدن البيزنطية » انظر : 
223-1٠‏ .0ج ركمهده سهد 5ه أطينة1 ,كستلدء ل 
4 يشير الطبرى الى اغارة قام يها اندرونيكوس دوقاس على مرعش 
ونواحيها فى خريف سنة +٠وم/؟4+ه‏ » انظر : 
الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج ٠١‏ » ص ٠1١١6‏ 
وريما كانت هذه الاغارة انتقاما من الحملة الاسلامية ضد صالونيكا 
فى صيف نفس العام » أنظر : 
فرظ كنسع2 ,لتقم :181 .2 ,11/1 بوعطدعة مغل اه معمهمجو8 ,لاعتلتقة7؟ 
.6 .7 رقع 00م 
ويبدو أن اندرونيكوس أستمر فى عملياته العسكرية فى نفس المنطعة 
فى العام التالى ستة 86١٠وم ٠‏ 
انظر : 
17-18 .وم ,تستموط1 عط" رعتسعاوط 
5" للمزيد عن العداء بين سامونامى وافدوونيكوس دوقاس وعصيان 


ع ار سس 


:5 :718 ,708 .هم ,ه34 .سدرة :371-372 ,369 .وم ركسم اطررممط1 
.2 ركشقع هلآ كسعتسمنقسة ,ععاردط -متامد1 :863-864 .جع ,)مم ,سا3 
184-187 مم ,11/1 يمعطهق كل اء ععمعدوظ بمعتائقة؟ :24 
وعن موقع حصن كافالا 029218 (063721123) ء انظر : 
لإطانزهجمه© لدعف كت رتسم :7 مه ,18 .م رتمطسمظ عط ركتمكاوط 
ش .2.9 
2 1 .69 .ج ,تتسوطاه5 سنالا 
27 ل أنظر حاشية رقم (١؟) ٠‏ وانظر إيضا : 
الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج ٠١‏ »)ص 230-1١4‏ 
> المسعودى (أبو الحسن على بن الحسين بن على) : التنبيه 
والاشراف » نشر لجنة تحقيق التراث » (دار الهلال » بيروت 
١41ة)‏ يعض ٠.1514‏ 
وانظر كذلك : 5 
تععة على معمسترظ ب#متلئقة/؟ :56-57 .وم رعق هكاج؟! جسم بلعممد 
+2 .2 رمعو كسعنسمةصف 16ز2آ11-مناتتكظط :187-188 .مم ,11/1 روعط 


8 - :136 .م ,601 .20 روعاقمعع18 قعطة ب,اعسد0 :69-71 .م7 بتتسوطاسظا منلا 

:3 189 .م ,11/1 ,معطوعة ععل ك ععسممدوظ ,معتلتقه7؟ 
1 .101-27 .جم ,01” معلا #منسعجسملا ,كومجه2 
2 .19 .2 متقطاعه12 © ركتتدعاه2 
الات .47 .© رققطاعجط 6ه ومعافع! بعملكتامهة نمه مسمتلده31 


؟" ب ولد ايثيميوس حوالى سنة ؟8*هم قى سلوقية 8كنء1ه5 باقليسم 
ايسوريا قتسصة بيجنوب شرق آسيا الصغرى » وكان يمت بصلة 
قرابةللقديس جريجورى ديكابوليت عاتامجده12 2625057 .بدا حياته 
راهبا فى أحد أديرة بيثينيا (جبل الاوليميب عدمهز01 36 ) ثم 
عرف طريقه الى العاصمة ٠‏ ولقد جذيت تقواه وفضائله الامبراطور 
ليو السادس فعينه فى منصب و«#طامعدو5ة أى مساعداة ومستشارا 
لآخيه البطويرك ستفن صتصطومة5 فى عام 44/8/ت كم > كم أصبح 
أب. الاعتواف لتيو للسادس ٠‏ وشيد له الامبراطور دير بسامائيا 


لس يقت سم 


: نطنهتعة85 الذى يقع بالقرب من دير ستوديو ‏ 105ذلن6ط8 
فى الفسطنطينية » انظر مقدمة سيرة ايكيميوس : 
.2 .82 ,31 .م ,تفسومطهظ هلا 
وانظر أيضا : ش 
/ 385-395 .0م بعممروطاسة1 ق عزنا ,عاهود 
وعن منصب 5ملاءع590 » انظر أيضا : 
: ْ 1161-17 .مم رقجت 3ر5 .متتسق4 ,دك 
وكانت فضائل ايثيميوس موضوع المرثية التى ألقاها ارثاس فى حفل 
تأبينه فى دير بساماثيا » انظر نص هذه المرثية 6منطمام8 فى : 
.83-93 .مم ,! ممممسةةا! عامنت5,ممناءرم 
ويبدو أن ايثيميوس تمتع باحترام كبير لآن الحوليات البيزنطية 
تمتدح فضائله أيضا » انظر : 
.0 ,.0018) .سه18 .2) :709 .0 ,.عهةا .مدر :371 .م رغسه©) .طجمعظ1 
449 .2 ,111 ,كهمهسمت :185 .م ر,وعتاتاو5 :865-866 


3 .95-97 بوم ملتسسوطاسظ متا 
0 .97 دم ,تتسدوطاسظ هل 
- انظر الفصل الثالث » حاشية (؟١) ٠‏ 

0 0 ا 99 .م رلتستوطامة مخذتة 


- ايالحظ أن هناك -جماعة صغيرة من الأساقفة ظلت ترفض التسامح 
١‏ كما سيتضح بعد ذلك ٠‏ وعلى هذا فا موافقة لم تكن بالاجماع ٠‏ 
للمزيد عن مضمون هذه الاستقالة » انظر: 
141-142 .مم ,614 .مه بععافعيع 1 معلا اعصسد© :99 .م ,تتسسوظامظ وكالا 
2 101 .م ,تتسحرطاعظ جتن 
أتلاحظ أن الاشارة الى وصول مبعوث بطريركية الاسكندرية واضحة 
.فى رواية هناحب سيرة ايثيميوس » قارن حاشية رقم ٠ )٠١(‏ أما 
بالنسبة لتوقيت وصول مبعوثى البابوية » فتختلف رواية نيقولا 
مستيكوس عن رواية صاحب السيرة .. فالاول يذكر أنهم وصلوا قبل 
عيد القديس: تريفون :: همطو72 +5 (الذى يوافق. ١‏ فبراير 
/ا١ىم)‏ ». بينما يذكر الثائى أنهم كانوا فى طريقهم الى اللمعاصمة 


لس هي ساد 


البيزنطية فى ذلك اليوم » أى انهم وصلوا بعد نفى نيقولا وليس 
٠‏ ورغم ذلك تتفق الروايتان على حقيقة أن نيقولا لم يلتق 
٠ 5‏ قارن بين : 
224 .5 ,32 .10 ,ستعااعط عاأومسةاسعامده) أن عمدو" 1[ ممامطعزنز 
85-7 لمم ,تأمسوطاه1 من 
64 .85-86 -22 ,5318006 ,تعالاة1!-سمتامدكط :101-103 .مم ,تتسسوظامظ مت 
+ - لم تصلنا للاسف نصوص قرارات هذا المجمع ٠‏ وتعتقد الاستادة 
كارلين هيتر أن المجمع انعكقد فى مارس سنة .قم 3 وأن نيقولا 
مستيكوس قام بعد استرداده عرش البطريركية سنة ؟١هم‏ بازالة 
كل أثر لقراراته » انظر : 
.68-69 .جزم ,رع800و5 ,ع اجة11-منلميدكا 
التسطمل لي للاحداث كما وردت ف سيرة ايثيميوس - ويميل 
فى فبراير سنة /1١٠وم‏ » انظر : 
.36 .م بعتو امسمعط) هلا اعسصمه 
5 .2 لآ ئ073سقاة1 هامتى5 ,كمطاءعة :139-141 ,101 .مم ,تتح وطامكظ1 متك 
.2 .] ,كفتشافة0ل0©هآ/! ,عجنمع66) :69 .م ,582589004 ,ععاؤه1طآ-ستامد؟]1 بمع8 
»5 - .164-165 .و بلالا وعرلا #ملدععمنها ,بتمومط 
وأيد الاستاذ جنكئز هذا التفسير » انظر : 
.342-343 .م7 ,كتمطاءمة 04 وععااعرلا ,كدلهه30آ قصد كستلصء1 
5 .هم يمهشقء5 سسنامط© بلنمعه؟<1 90-92 .رم ,علممر5 ,11216 -منتمدك1 
25-7 
1 - 139-141 ,101 ,99 ,85-87 ,73 .وم ,تتسوشسظط ميان 
وقارن أيضا :' 
.345 .2 ,رققطاعقة 06 ومعفاعرا ,كملكتامهآ هه كستعلدء 1 
60 انظر ما سبق ذكرة بالنسبة لموقف كنيسة روما من مسالة تكرار 
الزواج » وقارن الفصل الآول » حاشية (*”) ٠‏ 


23 0-7 


ك5 - .346 .جو ركتقطاععة آه وملام 1 بققل2ناه1320 لهة كمتلدءل 
“؛؛ ‏ أشار نيقولا مستيكوس فى رسائتله الى ألوان الاضطهاد التى تعرض 
لها هو وأنصاره » انظر عثالذ رسالته رقم (؟*) اثى البابا 
أفاستاسيوس الثالث > ورسالته رقم )١1+*(‏ الى جريجورى 
سقف افمسوسىي كتكعطم5 4ه (ومع016 وفوتيوس اسفف هرقفلة 
عع ] أه ومامطظ ف المنفى » فى : 
.0 ,132 ,32 .قوط روععفاع]! عاممستاسداعده) )0 طعممزطوظ !1 ممامط ال 
0 ,224 
أما نيكتاس البافلاجونى فكان نصيبه من الاضطهاد كبيرا » وقد 
تدخل البطريرك ايثيميوس بنفسه لانقاذه من غضب الامبراطور ٠‏ 
الملمزيد عن اضطهاد نيكتاس » انظر : 
217-00 ,105-109 .مم ,نتمسوطاسظ1 ماتلا 
مغ :386-388 ,364 .مم رقاطاع1' ,1عز12!-منامتم1 :103 .م ,تتسعوطاس1 هلان 
.75 .7 بمقطاعمق كمأ وهدتس]! ركدعع 10 
4 باركاطء1' قهطاءعة 519 ,112062 -سنتاكدكظ :103-105 .مم ,تتسوطاسة1 ماذلا 
224-255 .م ,عع ةتنادعن) لمتءصصسلا ,كمتعلمع1 :275 .م 
5 .103 .م باسسرظاد؟] منذلا 
١‏ د عممم]1 هد موتلقع1 :49 م ,17 ومع دروعه139 عوطاعمف برع د11 متام1 
.350-351 ,345-346 بهم ,ومطاععق 4ه وعناعراة ,مدل 
ويلاحظ أن ارثاس حاول فى وسالة بعثها الى نيكتاس البافلاجونى 
اخفاء ارتياحه لسقوط نيقولا مستيكوس انظر : 
382-388 .0ن بقاكت]؟" 00 
البطريركية » انظر :. 
.105 .ج ملتصدرطاك؟؟ ملذلا 
+ كأن أرئاس قى حاأجة اكى تبرير تبدل موقققه ونبذه للمعارضة ٠‏ ومن 
الامر على التسامح فى زواج الامهراطور 9 وتعتقه الاستادة كارلين 


7ب اسم 


هيتر ان النص الأول عبارة عن مسودة للنص الثانى الذى ألقاه 
ارثاس فى اجتماع المجمع الكنمى لبطريركية القسطنطينية وفى 
حضور ايثيميوس يوم 4 من نوفمبر سنة 08١6م‏ » انظر هذين 
النصين فى : 

279-77 ,275 .م ,كاطع ممطاءععمة ج516 ببعابرد1ط1-مناية 1 
ولقد نشرت الآستاذة كارلين هيتر مجموعة نصوص آخرى لارثاس 
من بينها تفسير وتعليق على احكام القديس باسيل فى حالات تكرار 
الزواج » وفيها حاول ارثاس تفسير قوانين الكنيسة بصورة تتفق مع 
موقفه الجديد من التسامح فى زواج الامبراطور » انظر نص هذا 
التفسير لأحكام القديس باسيل فى : 

59-67 .جزم ,77 مأساعستعه12 ممطاعع4 ,ععابجد1]-سمتامدت1 
07 ,627 805 ,قعاقء1822 فعرا ,اعسسص 0‏ :135 ,109-113 .مم ,تتسجطله كلملا 
147 .م ,628 

0 سه 
.7 -146 .مم 626 .20 رقعافعع186 وعبلا ,اعتسم0 :109 .م ب,لتسحيطاس1 متا 
606 - .م بأفمسوطدظ جا 


7 .,.اقاه)»4 1498 .2 ,711-712 .مم .84938 .سدوك :375 .م ,.أههن) .طدمعط1' 
| 
وجدير بالذكر أن سيرة ايكيميوس لا تشير الى قيام البطريرك بتتويج 
قسطنطين السايع كما آأشارت الحوليات سايقة الذكر » ولكنها تشير 
بشكل عارض الى قسطنطين المتوج ٠‏ وربما كان وصف احتفال 
تتويج قسطنطين يدخل ضمن الجزء المفقود من سيرة ايثيميوس » 

انظر : 

.3 ,113 ,111 .م ,تتستوطاسظ عنتما 
وكان الاعتقاد فى السابق أن تتويج قسطنطين جرى ق ١‏ من يونيو 
سنة كم )2 ولكن دراسة الاستاذين جريرسون » وجذكنر المشتركة 
صححت هذا التاريخ وأثبتت ان التتويج حدث يوم 6 من مايو 
سئة لم » انظر : 

.7 .م الامتأهدوده) ,كستلدءل قسة ومومعتمون 


5 


/ لقص لكا و2 
عزل ايثيميوس واسترداد نيقولا مستيكوس 
عرش البطريركية 


استمر ايثيميوس على رأس الكنيسة البيزنطية طوال السنوات 
. المتبقية من عمر ليو السادس ؛ ثم تبدل الحال فى سنة “اذم وعاد 
نيقولا ليعتلى عرش البطريركية مرة أخرى بعد أن أمفى ف المنفى 
حول خمس سنوات ٠‏ قفى الحادى عشر من مايو سنة ؟1هم توق 
الاميراطور ليو السادس وخلفه على العرثى أخوه الاصغر اسكتدر 
متمععلة (؟كلو ب عاحم) الى جانب قسطنطين السابع الذى كان 
طفلا فى السايعة من عمره”© + وقبل وفاته أوصى ليو السادس أعضاء 
السناتو بزوجته وطفله » كما ناشد أخاه اسكتدر أن محمى الطفل الصغير 
ومرعاه9؟ ٠‏ وتختلف المصادر ىف تحديد الامبراطور الذى قام ماستدعاء 
نيقولا من منفاه ورد عرش البطريركية اليه ٠‏ فنيقولا مستيكوس يذكر 
فى رسالته الى اليانيا آناستاسيوس الثالث 111 وعفادقهةء أن 
الامبراطور التائب ليو السادس قام قبيل وفاته باستدعائه من المنفى 
ليسترد مكانته على رآس الكنيسة البيزنطية©» ٠‏ كما تؤكد الوثيقة 
المعروفة «بالوصية الاختيرة» المنسوبة الى ليو السادس على مشاعر الندم 
التى اجتاحت الامبراطور فى أيامه الاخيرة وأمله فى الحصول على عفو 
وعطف نيقولا الذى استعاد الآن مكانته فى الكنيسة البيزنطية9©» ٠‏ أما 
الحوليات البيزنطية فانها تنسب قرار استدعاء نيقولا من منفاه ورد 
عرش البطريركية اليه الى الامبراطور اسكندر © وتعتبر هذا القرار أول 
قرارات الاميراطور الجديو©© ٠‏ أما سيرة ابثيميوس غيلاحظ أنها 
لاتفيدنا فى عذه المسأآلة لان هذا الحدث يدخل غالما ضمن الصفحات 
المفقودة من هذا المصدر الهام ٠‏ 


ورغم اختلاف المصادر يمكن القول أن قيام الامبراطور المحتضر ليو 
السادس ناصدار” أمر استدعاء نمقو لا من مئفاه أمر' وأرد 3 خا معروف 


اياي لتك 


أن ليو السادس كأنت تتملكه مشاعر دينية قوية رغم خطاباه الدنيويةء 
والآن وهو يحتضر ء ريما أرأد تحرير ضميره من عذاب شديد » فقام 
بانتوعاء المطريرك الذي امقر هده قران الخرطان وروالها اعتيارة + 
لقد كان اسكندر وقت احتضار ليو هو المتصرف الحقيقى فى شئو 

الحكم » ومن 0 اا ل 1 
استدعاء نيقولا من 50 ورد الات بأمر ليو السادس 1 ا 
العزل الفورى لايثيميوس » وأن فترة مرض واختضار ليو السادس» 
التى امتدت من أوائل مارس وحتى ؟١‏ من مايو سنة 15هم » قد شهدت 
وجسود بطريركين فق نفس الوقت ء فايثيميوس حك البطريرك سمي 
البيزنطية0© ٠‏ 


على أية حال » عندما رفض ايثدميوس التنحى عن منصيه © دعا 
الاميراطور اسكندر الى عقد مجمع ديئى محدود ف بونيو سنة كاكم 
فى القصر الامدراطورى حضره عدد من رجال الكنيسة المعارضين للزواج 
الرابع والاساقفة الذين تخلوا عن ايثيميوس » كما حضره بعض أعضاء 
مجلس السناتو ٠‏ وترآس الامبراطور اسكندر ونيقولا مستيكوس هذا 
المجمع الذى خصص لحاكمة ايثيميوس بتهمة الزواج من الكتيسة بصورة 
غير شرعية لاعتلائه عرش البطريركية بينما البطريرك الاصلى لا يزال 
على قيد الحياة + وتقدم المصادر البيزنطية وصفا مثيرا لهذه المحاكمة 
التى تعرض خيها اليطريرك المسن للمهانة والاذى٠ورغم‏ دفاع ايثيميوس 
:عن نفسه صدر الحكم مادانته فتم تجريده من رداثه الكنسى وشاراته 
الرسمية ونفيه الى دير القديس أحائثوس 6متاديف غ5 29 ٠‏ 


باسترداد نيقولا مستيكوس منصبه الرسمى على رأس يطريركية 
القسطنطينية بدأت حركة تطهير فى الكنيسة البيزنطية راح ضحيتها عدد 


دمة 


من أنصار البطريرك السابق * ورغم اشارة المصادر الى قيام نيقولا 
بعزل عدد كدير من القساوسة وصغار رجال الدين22 > فان عدد المعزولين 
من كباو رجال الدين اققصر على أربعة أو خمسة من الاساقفة بينما 
تمسك الآخرون بكر أسيهم الاسقفية ورفض وا الاستقالة فى معارضة 
صريحة لنيقولا مستيكوس2"؟ ٠‏ وكان على رأس المعارضة ارثاس أسقف 
قيصرية المعروف الذى ربما كان يتطلع لخلافة ايثيميوس على عرش 
البطريركية22 ٠‏ حاول نيقولا مستيكوس عزل ارثاس وغيره من أقطاب 
المعارضة » الا أن أسقف قيصرية رخض الاعتراف بيسلطانه وتحداه أن 
يستصدر مرسوما امدراطوريا بعزله » فاضطر نيقولا الى التراجع معد 
أن باعت محاولاته بالفشل22 ٠‏ 


مكذا بدأ فصل جديد من فصول الانشقاق فى الكئيسة البيزنطية 
اتسم بالجدل العنيف وتبادل الاتهامات ومحاولة كل طرف تبرير موأقنه 
ونفسير قراراته + ويكفى أن نطالع الرسائل التى كتيها نيقولا مستيكوس 
عد سنة اهم ورد أرثاس على ما جاء فى بعضها لتتضح لنا أمعاد هذا 
الانشقاق ٠‏ ويلاحظ أن زواج الامير اطور ليو السادس لم بعد موضوع 
الجدل المباشر بين التيارات الكنسية المتنافسة » كما كان عليه الحال قبل 
سنة /ا٠.هم‏ > بل أصبح الخلاف يدور حول مشروعية استرداد نيقولآً 
عرش الكنيسة البيزنطية بعد أن تخضلى عنه باستقالته من منصب 
البطريركية ٠‏ ولقد حاول نيقولا ى رسالته الهامة التى وجهها الى أساقفة 
المعارضة تفسير ظروف تنحيه عن عرش البطريركية وتبرير استقالته 
مؤكدا أنه احتفظ بمركره كاسقف ولم يتخل عنه ٠‏ وحفلت هذه الرسالة 
يعبارات اللوم والتوبيخ لاولتك الاساقفة الذين بدلوا مواقعهم وأنقليوا 
الى أعادء وجليوا الانقسام الى الكنيسة29© ٠‏ آما أرئاس فقد كتب ردا 
ساخرا حباول فيه تفنيد مزاعم نيقولا خبين أن استقالته من منصب 
البطريركية صحيحة ولا ينيغى التقليل من قيمتها كما لا يجوز التراجع 
عنها ٠‏ وشبه تخلى نيقولا عن الكنيسة بتخلى الراعى عن قطيعه وتركه 


كك 


للذكاب2029 ورفض إرئاس وانصاره الاعتراف بيطردركيته الجديدة 
كما رفضوا الاشتراك معه فى أى قداس ديئى29 ٠‏ واذا كان الجدل 
قد تطرق الى مشروعية الزواج الرايع من حيث ابد » فان موقف نيقولا 
مستيكوس المعارض كان متفقا مع المفهوم التقليدى للكنيسة البيزتطية» 
بينما افتقر ارثاس الى !لصداقية وهو يحاول تفسير القوانين الكنسية 
بصورة تتفق مع التبدل ألذى طرأ على موققه من الزواج الرايه © ٠‏ 


حواثى الفصل الخامس 
ل ب 2 رعاع080108ضطن) هلا ,أعسد© :8 .م ,الا ممغطا عل عدويغم] راعسصده 
.3257 
5 -:871 5 -)ههن) .هه38 .2 :715 .م .يهط .و5 :377 .م ركدهن) .طترمعع؟ 
١‏ 1 192 .م ركعسافاي95 :285 بم ,سد معرل 
وتتضمن مخطوطة سكليتزس المحفوظة فى جامعة مدريد ». أبياتا 
شعرية تصور لحظات احتضار ليو السادس وكلماته الاخيرة لآأخيه 

اسكندر » انظر : 2 ٠‏ 

.16 .م رقشاع20 ,رمعلمععع5 
ل :242 .© ,32 .12 روعناعاا عاومستاسعاعده© 04 طععمتمو" 1 مدامطعتر 
.« ,635 .80 ,قعامعمع18 قعرا رأعسددمت 
ومن بين المؤرخين الحديثين المؤيدين لهذا الرأى كل من جنكنز » 


وفازيليف » انظر : 
رع #فمنصاا عستاضمة] ,اعتازقة/ :400 .م سقط ع5 مها «ععفاعلا ,رممتطمء31 
.333-334 هم ,1 
5 ده : .0 ,48 بجع رغلسماه7؟ ععقنصء(1 روغ لتعمدمءع011 


ويعتقد الاستاذ أيكونوميدس ان الوثيقة صحيحة » وانها كتبت اثناء 
'وجود نيقولا فى المنفى » ثم قام الامبراطور اسكندر بتنفيذها بعد 
جنازة ليو السادس ٠‏ عن صحة هذه الوثيقة » انظر : 

.0 .م رفكسمله؟؟ غمغتصعق هل عل عمامامتطعظ ,وغلتسمسم01 

أما الاستاذة كارلين هيتر فانها تثير الشكوك فى اصالة هذه الوثيقة » 
وتعتقفد تعتقد أنها كتبت سنة ٠7‏ ٠م‏ ثم ذاعت فى سنة +1وم > انظر : 
.483-486 .وم ,مه امقط6مظ رمعاتردكط-مناممكر 

-.مةة .© 716 -715 .مم رههةة سو :377-378 .مم ركسم .باومعطلا 
العممم :193 .2 روعتاتار5 :285-286 20 ,تتتسودة) وعيلة :871 عم ,اهم 

: .455-456 .مم ,قلا ركهم 


- اأ١ء١ا(اس‎ 


ويؤيد هذا الرأى عدد آخر من المؤرخين الحديثين من بينهم 
رانسيمان » وكارئين هيتر » واستروجورسكى » انظر : 
,113165 -ستامدء1 :45-46 .جم ,قمع رزوععة وسسمسدهغ1! ,سمسماعمسز 
.2 2 ,261 .2 عأها5 ,جاأمامع 050 :98 ,70 .زم رعلمدوة 
5 اادعك لمعنوه1ه © ,كمنتطمه1 :401 .م منسظ عط م امآ رممتطمء3 
تاععم11 :227 .م رقع أسمطدعن) لمتعصساة ,ممتلمء3 .0 .111 .مر ,وعمس 
.667-668 .2م ,111 ,روستمطاط ,عطاق 
ويبدو أن هناك سابقة لذلك وقعت قبل خمس وثلاثين عاما ٠‏ فعندما 
استدعى باسيل الأول فوتيوس من منفاه » زاول الآخير صلاحيات 
البطريرك الفعلية لبضعة أشهر قبل وفاة اجناتيوس البطريرك 
الرسمى سنة /الاهم » أنظر : 
2 ,167-168 .مم متسستتاء5 سمتامط8 لتهدره؟دآ1 
7 ,أه0) .هه81ة .2ه :716 .2 .ه11 .مود :377-378 .جم ,أسه0) ماترمعط1" 
.2 .233303 0عر]ا :871 .2 
وانظر الوصف التفصيلى للمحاكمة فى : 
1119-1-3 .وم ,فتسحوطاك؟! 5 
وانظر أيضا : 
ران وعبلا «0اوعجسططة ,مجو :148 .م ,630 .مد رتعامعيع 18 5عرلا رأعسسن 
6*5 0سموعلة ,تعاتزة1!-متامم؟!ا :71 .م ,55800 ,عاترد1ط-متامم1 :171 .م 
5858 بم بعسسدام هده 
ويقع دير القديى اجائثوس 0005ههكق 56 فى ضواحى القسطنطيئية 
على مضيق البسفور » انظر : 
.439 .م .عاومستاسساكوم) ,متهدد 
-.762 .م باتسعوطاسظ .5 هلالا ,عرد -منامم1 :129 .م بتتسوطمظ علتل 
و ل تشير سيرة ايثيميوس الى اضطهاد ونقى أربعة أساقفة هم 
ديمتريوس 106268308 أسقف هرقلة مع1آع8ه]ة وجريجورى 
262097 أسقف نيقوميديا 2132030318 » وجابريل أعلوطة أسقف 
أنقرة 8يوعهث » وهيلاريون «متعقاتةة أسقف هيرا قتامجمء11 


»ل ب 


أما بطرس أسقف سارديس فذلكة5 فقّد هرب » ولم يعثر عليه 2 
انظر : 

.223-25 ,115-117 .مم ,تتستوطاسططظا ملا 
أسقف أثينا (حوالى سنة 4١1هم)‏ الى عزل أربعة أساقفة فقط » 
انظر : 
-هطهع0) لسلءمتهلا ,كمتكلدء 1 .آء .26 .2 ,237 .م ,إتسدودماء!" ,كمتطلدءل 


.9 .م رمعا 
.160,2 .م ,آنا وعلا «وأمعمسا رتمون12 


227 ,127 مم ,فتسحوطهظ هذ 
وريما يرجع فشل نيقولا فى عزل ارثاس الى علاقة الآخير الوطيدة 
بالامبراطور اسكندر فى ذلك الوقت » انظر : 

.12 .م ممطاعر4 ودتععدكله ]1 ,كدععنامكآ 
أنظر النص الكامل لرسالة نيقولا مستيكوس الى أساقفة المعارضة 
التى نشرت أول مرة سنة 8م مع ست رسائل أخرى لارثاس - 
فى : 

5 ,تكامةمه2 “521 2622© هننة1” رلة ركناعصصدرعكآ-دهو[سممملدجة2 

.254-259 .مم .(1909) 
كما قامت الآستاذة كارلين هيتر باعادة نشرها وأفردت لها ترجمة 
انجليزية كملحق لسيرة ايثيميوس » أنظر : 

.7418-6 .مم ,تتسوطاسظ .5 هلذلا ,ععارد1ظ1-سنامدك]ا 
وانظر كذلك نص الرسالة رقم (54) التى بعثها نيقولا أيضا لآساقفة 
المعارضة ق : 

.2776-8 .م ,49 .8 رعاممسناسفاعدهن) أو اعممتضذوظ ! معلمتك1ل5 


١‏ انظر النص الكامل لرد ارثاس الذى نششرته الآستاذة كارلين هيتر أيضا 


كملحق لسيرة ايثيميو. س » فى : 
12.7560 بتنسسبيطاسظ .5 هلالا ,رعاود1ظ -سمنامد]1 
وتتكرر الاشارة الى تخلى نيقولا مستيكوس عن الكنيسة فى كتابات 


دوأ ا 


أرثاس اللاخرى » انظر : 
.م ,1 رمعمسنة! مامقت؟ ركقطاءعم 
0 17 .2 بتتتسجطان1 مالا 
000 - 117-17 .مم ,لآ مأععسسعو182 ممطاءعةق: ععاتزد1؟-متامدثا1 
3874867 رم ,الا مأاسعسدء120 ممطاععة ,كعاز12 متاميدكا 
49-7 .رم ,277 كاسعتسدع00]! قمقطاءععة ,181206 ستاتدكا 
وانظر أيضا الفصل الرابع » حاشية (؟8) ٠‏ ش 


لا عه هد 


النصرساكيس 


- 0 . . السبابيع 
نيقولا مستيكوس والوصاية على قسطنطين 


عاشت الامبراطورية الديزنطية بعد وفاة ليو السادس فترة اضطراب 
وفتن كانت فى جملتها نتائج ترقبت بشكل مباشر أو غير مباشر على 
زواجه الرابع ٠‏ واذا كان اسكندر قد خلف أخاه على العرثن » الا أنه 
انصرف الى أهوائه وحرص على نقض سياسات سلفه وأضمر الشر لابن 
أخيه الطفل27 ٠‏ ولم ينقذ الطفل الصغير من الهلاك على يد عمه سوى 
وفاة الاخير فى " من يونيو سنة 1حم بعد حكم قصير مضطرب ى 
الداخل والخارج لم يدم أكثر من ثلاثة عشر شهرا » تاركا قسطنطين 
السابع فى الثامنة من عمره وسط تيارات تتصارع هن أجل الوصاية عليه 
واغتصاب العرشس منه9© ٠‏ ولم يقتصر الامر على ذلك اذ قامت بلغاريا 
باستغلال الموقف لتحقيق طموح قيصرها سيميون 5:83608 فهددت 
بيزنطة تهديدا خطيرا ٠‏ وى هذا الجو الصاخب الملىء بالفتن فى الداخل 
والاخطار من الخارج لعب نيقولا مستيكوس دورا بارزا *٠‏ 


قام الامبراطور اسكتدر وهو على فراش الموت بتشكيل مجلس 
وصاية على الامبراطور القاصر قسطنطين السابع يتولى ادارة شئون 
الدولة ٠‏ وتشكل المجلس من خليط غير متجانس اذ ضم البطريرك نيقولا 
مستيكوس » واثنين من الاعيان من أبناء الطبقة العليا » وأربعة من 
حاشية أتباع الامبراطور المحتضر - التى غلب عليها اللهو والمجون ‏ 
كانوا من أصول اجتماعية متواضعة ولم يسيق لهم شغل آية مناصب 
حكومية”2© ٠‏ ويفضل مركز نيقولا مستيكوس وشخصيته وشعبيته نجح 
فى السيطرة على مجلس الوماية » بل آصبح الومى الحقيقى على 
قسطنطين السابع الذى فجر مولده الشقاق فى الكنيسة البيزئطية© ٠‏ 
وييدو أن نيقولا مستيكوس قبل تشكيل مجلس الوصاية ؛ قد خشى أن 
يقوم أحد الطامعين فى التاج باغتصاب المعرش من الامبراطور القاصرء 


لامو - 


قيداً بمراسلة قسطنطين دوقاس ‏ اين القائد المعروف اندرونيكوس 
دوقاس ‏ وكان يشغل منصب القائد العام للجيثى البيزتطى فى آسب 
الصغرى ؛ ودعاه لدخول العاصمة واعتلاء العرثشى0© ٠‏ وكان نيقولا 
يميل لاسرة دوقاس » وريما خضل أن يرى قسطنطين دوقاس اميراطورا 
مشاركا للامبراطور القاصر أكثر ن أى شخص آخر"؟ ء لما فى ذلك من 
ضمان لاستمراره ى شغل منصب يطريرك القسطنطينية وتأمين اركزه 
فى مواجهة معارضيه ف الكتيسة من أنصار البطريرك السابق » فضلا عن 
أعداءه فى القصر وعلى رأسهم الامبراطورة الام زوى كاريونويسينا ٠‏ 
ولكن تشكيل مجلس الوصاية برئاسته جعله يندم بعد ذلك على دعوته 
القائد دوقاس ؛ فما كان ليرضى وهو على رأس الدولة يوجود منازع له 
فق السلطة » على آنة خال © اسكهات قسطنظئ فوعاس للزغوة يميه 
تردد قصير ء وتقدم مجزء من جيشه ونجح فى دخول العاصمة فى اليوم 
الثاث اراسم. الحداد على وفاة الامبراطور اسكندر ليجد الوضع قد 
اختلف تماما”© .٠‏ ولم يكن فى امكان القائد الكبير أن يتراجع غتوجه 
بجنوده الى ساحة الهيبودروم ع«ده:ؤهومنةة حيث تطور الامر الى قيام 
أفصازة وجنوده باعلاته امبراطور! ٠‏ وعلى الفور أصدر مجلس الوصاية 
الآوامر للحرس الامبراطورى بالتصدى للقائذ الثائر»فاجهضت ال محاولة 
وقتل قسطتطين دوقاس وابنه أمام اليوابة البرونزية للقصرالامبراطورى 
كما قتل عدد كبير من رجالة0© ٠‏ وغننكذا فشلت ثانى محاولات أسرة 
دوقاس لاغتصاب! العرش من الاسرة المقدونية » وف كلتا المحاولتين 
تورط نيقولا مستيكوس بشكل أو بآخر ٠‏ 


كانت الشكلة التالية التى واجهت نيقولا مستيكوس بعد أن فيض 
على زمام الحكومة البيزنطية هى الامبراطورة الآم زوى كاربونومسينا 
وكانت.زوئ قد عادت الى القصر لزيارة الامبراطور المحتضر اسكندر » 
وبعد وقاته أقامت بحس وار .اينها القاصر وحصساولت استرداد نفوذها 


سسا ؤرة آ لس 


والتدخل فى شكون الحكم » فقام البطري وك بايغادها عن الاصرم ثقاها 
المى أحد الاديرة90 ٠‏ 


لكن الخطر الجسيم الذى هدد أمن الدولة البيزنطية فى هذه المرحلة 
جاء من جانب دولة بلغاريا التى كانت ترقب عن كثب اضطراب الاحوال 
فى بيزنطة ٠‏ وعندما رفض الامبراطور الراحل اسكندر دفع الجزية 
المقررة للبلغار طبقا للاتفاقية المبرمة سنة لاحهم + التى انهت جصولة 
سايقة من المواجهة الحربية دين الدولتين » أعلن القيصر سيميون الحرب 
من جديد وتقدم تجاه القسطنطينية وألقى عليها الحصار ى أغسطس 
سنة 1م237 ٠‏ ولم يعبأ سيميون بحتجاجات وتوسلات البطريرك 
نيقولا مستيكوس » فقد كانت تحدوه أحلام الاستيلاء على العاصمة 
العرظية كن يميم اميزاظور البلقار:و الرومان 4117 با واماها هذا التهذيذ 
الحطى وغعر الحكومة البتريطنة عل مواجهه ترا :© أمطن معلس 
الوصاية بركاسة نيقولا الى الاذعان والدخضول مع العاهل المبلغارى فى 
مفاوضات ٠‏ وقضت التسوية التى تم التومل اليها !أواغقة على تثو 
سيميون امبراطور! » بمعنى تتويجه اميراطورا على بلغاريا وليس 
امير اطورا مشاركا لقسطتطين السابع 29 ٠‏ كما تم الاتفاق على أن تصبح 
احدى بناته القيصر البطغارى زوجة للاميراطور القاصر قسطنطين السابع 
فى المستقيل7"؟ ٠‏ ولقد أرضت هذه التسوية طموح القيصر سيميون 
مؤقتا » فرقع الحصار عن القسطنطينية وانسحب عائدا الى بلغاريا ف 
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ا ا 0 اه 
من الوصاية على قسطنطين السايع على اثر انقلاب ف القصر 


الامير اطورى ف خبراير سسنة 914م09*0 + وبيدو أن حكومة نيقولا كانت 
قد بدآت تفقد شعصستها » ريما بسبب الاقراط ف التثازلات التى قدمتها 


بالةء! ب 


لقيصر بلغاريا » فضلا عن القسوة التى صاحبت اخماد ثورة قسطنطين 

دوقاس ٠‏ كذلك أثار تفرد نيقولا بالسلطة كراهية معض الاعضاء اليارزين 
فى مجلس الوصاية وخاصة يوحنا الادس 5ه0هاظ وعمهده1 239 ٠+‏ وكانت 
الامبراطورة الأم زوى هى العقل ادير وراء انقلاب القصر الذى أطاح 
بحكمه ٠‏ فقد عادت زوى الى القصر بناء على طلب ابنها فى أكتوبر ‏ 
نوفمير سنة 1#كم ونجحت فى اكتساب ولاء يوحنا الادس ٠‏ وتم تدبير 
المؤامرة التى قضت على أعوان البطريرك » الذى أضطر للهرب من 
القصر ولجا الى مذيح كنيسة الحكمة المقدسة حيث اعتصم هناك مدة 
اثنين وعشردن بوما22 ٠‏ أما زوى فقد دعمت مركزها فى القصر وأمسكت 
يزمام الحكم وأصيحت الوصية الجديدة على ابنها قسطنطين السابع ٠‏ 


وكانت زوى تعتزم عزل البطريرك نيقولا مستيكوس ودعوة 
التنسوين ليك .فنظة .على وان الككيبة البيريظقة 4 الا أن التطري كن 
السايق رفض العرض تماما مفضلا حياة السلام والهدوء فى الدير على 
حمل أعياء الدنيا مرة أخرى + والطريف أن ايثيميوس نصح الامبراطورة 
زوى بالاحجام عن مقاطعة نيقولا أو التفكير فى عزله98© + ويالفعن 
قررت العفو عن نيقولا مستيكوس وف مقابل ذلك طالبته بتقديم تعهد 
كتابى باعلاتها امبراطورة رسميا فى الكنيسة ويعدم دخول القصر 
الامبراطورى الا يناء على دعوة مسبقة ٠‏ وى مقابل اذعانه لمطاليها 
منحته الامان فخرج من ملجئه ليرعى شئون الكنيسة فقط دون تدخل فى 
شكون الحكم 2130 ٠‏ ولا تشير المصادر الى ما إذا كان نيقولا مستيكوس 
قد أو بما تعهد به وقام باضفاء الشرعية على مركز زوى باعلانها 
اميراطورة رسميا فى الكنيسة ٠‏ على أية حال » بمرور الوقت أخذت 
العلاقات تتحسن بين القصر واليطريرك » اذ كلفته الامبراطورة زوى 
بكتابة عدة رسائل ديلؤماسية ياسم حكومتها لسيميون قيصر ملغاريا © ٠‏ 
كما تتاكد هذه الحقيقة فى روح المودة والتعاطف والحنو الابوى التى 
تظهر فى رسالة العزاء التى أرسلها نيقولا للبراكويمومنوس قسطنطين» 


»أ ها 


الرجل الاول ف حكومة الامبراطورة زوى » والتى كتبها غاليا سنة ١1هم‏ 
بمناسبة وفاة شقيته(9) ٠‏ 


وجدير بالذكر أن رفض أيثيميوس دعوة زوى له بالعودة الى عرس 
البطريركية أدى الى تبدل ايجابى فى مشاعر نيقولا مستيكوس تجاهه. 
وتروى المصادر أن نيقولا ذهب الى دير القديس اجاثوس ‏ 5مطنهوهه 
لاسترضاء أيثيميوس » وأنه اعتذر له عما وقع بينهما من أحداث يويعد 
عتاب تصاف الرجلان + وف أعقاب هذ! اللقاء الاول توطدت الصداقة 
بينهما تدريجيا وأخذ نيقولا يقوم بزيارة اليطرورك السابق بشكل منتظم * 
وكثيرا ما كان حديثهما يتطرق الى أحداث الماضى القرمب فيثور الجدل 
بينهما ولكته سرعان ماينتهى بصورة ودية" ٠‏ وى 58 من يوليو سته 
لقم ارسل ابثيميوس وهو على فراشى مرضه الاخير فق استدعاء نيقولا 
مستيكوس لوداعه ٠‏ وكان اللقاء مؤثرا أخذ خيه كل منهما يطلب الصفح 
من الآخر قبل أن يتبادلا' قبلة الوداع الاخير9؟ ٠‏ وى ٠١‏ من أغسطس 
سقة اهم توق أيثيميوس عن عمر ناهز الخامسة والثمانين قضى منها 
خمسا وسبعين عاما راهها©؟© ٠‏ 
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ءُ 


حواقى الفصل السادس 


- تروى المصادر ان الامبراطور اسكندر فكر جديا فى تحويل ابن أخيه 


الى خصى لحرمانه من وراثة العرش 4 واختيار ألحد أتياعه ‏ المدعو 
بازيليتزس 8هع2ةالفدظ الملاق ‏ ليكون خلفا له على العرش » 
انظر : 
-57 379 .2 رخدهن) طومعطظة :90 .م ,1 بدعمسنةة مايتقكت5 رمقطاءءم 
.45-46 .22 ,كاتا جهعع! ونتسفصده1 رمسماماء سس :194 .مز روعمائا 
وانظر أيضا : وسام عبد العزيز : «الاتباع والسادة ‏ دراسة فى 
ظاهرة التبعية الشخصية فى العصر البيزنطى الأوسط» » مجلة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » العدد ؟؟ )١198868(‏ »2 
ص ٠1١9‏ 


انظر الدراسة القيمة التى قامت بها الأستاذ كارلين هيتر لعهمد 


الاميراطور أسكندر 3 ق 8 
.5855-6 .مم عستداظ لحظظا 5ع ل سممدعلق ه12 -منامدكآا 


ضم مجلس الوصاية » بالاضافة الى البطريرك نيقولا مستيكوس 


يوحنا الادس 8218065 وعتصوه10 وستفن #«#عطم)5 (وكانا من 
كبار موظفى الحكومة ) » ويوحتا لازارس ‏ و5عتقتتقآ وعصهده1 
وايثيميوس وهنعتوطاناظ (وهو رجل آخر يختلف عن البطريرك 
السابق) » وبازيليتزس م#تانائعه8 (السلاق) » وجابريلوبولوس 

1م210 2انظر : 
.يعملا .مرق :873 .م رنطه©) .ه380 .© :379-380 .نزم ركههن) .معطلا 
457-458 بوم ,111 ,كهتههمة2 :196 .2 ,كععاتات5 :717 .م 


ويلاحظ أن سيرة ايثيميوس لا تذكر بازيليتزس وجايريلوبيولوس 
ضمن أعضاء مجلس الوصاية ٠‏ انظر النص والتعليق فى : 
228-60 ,131 .وم ,نسوس عنتلا 


ب :718 .م رهطا .هوه :381 .م رغسهن) .طجمعطا ]0ن .197 .م ,معسنتاو5 


-120882 بمقتستع صنت :288 لم ,تسد وعرل :874 .م ,.084) .سمكلة .02 
.48 .م روسمعجوعع.] كسم 


11# ب 


ه ‏ :2.197 ,قعمافات5 381 .م ركسه©) .طومعط؟ :131 .م ,تتسحوطاسمظ مانلا 
,640 .205 ,قعاقء1868 قعل ,اعتستحدت :65610 .[00) ,كممتس1 تتلتعمظ ملز 
,155-156 .مم .644 :153-154 .مم 
ويلاحظ أن بعض المصادر الأخرى لا تشير الى نيقولا مستيكوس 
تحديدا » بل تذكر أن بعض كيار الشخصيات قق العاصمة قاموا 
بدعوة قسطنطين دوقاس الى دخول القسطنطينية » انظر : 
لتتسقع© معلا 718 .م رمعةة13 .لو5 ,874-875 .2م رخنه00) .13804 .2 
.49-0 .22 ,68135 ع1 كنانقتتاه16 ,تشاع ضت1 .01 .288-289 .م2 
5 .3 .م ,تقطلسه8 عط ,متسعامط 
كك .(0-1) 657 .001 وكلههتسدق تتلتفدظ 118 :131 .م ,تقس وطاس؟ ملزلا 
م للمزيد عن محاولة قسطنطين دوقاس اغتصاب العرش » انظر : 
مظهلاة .© 719-721 .مم ,.كهمةة .سرنوة ر382-385 .مم رخسمن) .طاجمعط]" 
ننلتكوظ هاذ/ا :131-133 .جم الأسمووطاسط علا 875-877 .مم رأمه) 
ركقطنة00لا عط" ,كتمعاه20 :197-199 .مم روععللات5 :6618 .201 ,كتءمتصدد3 
.65-69 .رم ,رومظناء143 مط «دممامطتاة ,وعلتسمتأساكمه© ,24 .م 
وانظر أيضا : 
محمود سعيد عمران : نيقولا مستيقوس » ص ٠ ١1١‏ 
5 ات 131-33 .نرم ,تتسوطاسكظا عنذلا 
٠‏ .8808 .62 :721 ,717 .مم ,م140 .سرود ,380-385 .مم رغدمن) ,طومعط1' 
7 873 .20 اسه 
١‏ - أرسل البطريرك نيقولا مستيكوس الى سيميون البلغارى ثلاث 
رسائل فى شهرى يوليو وإغسطس سنة *١1وم‏ » احتج فيها على 


غَرّوه أقاليم الامبراطورية وتقدمه تجاة القسطنطينية 4 وتوسل 
اليه أن يعود الى بلاده 34 انظر نصوص رسائله أرقام 6 »> 5 ع بو 
فى: 


7 ,6 ,5) .18705 ركعفاعلا ع لبمساأسداكمه) أه طعممعطنوط 1 عمامطعتاطم 
.154-156 .مم ,645 ,641-643 .205 ,قعاقعع802 وعة ,أعصسه©0 26-44 .مم 
وللمزيد عن أطماع القيصر سيميون » انظر : 

.7 .6 ,5196 الإعأتمع 0550 :140-142 .مم ,تممموظ جععاقط 
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١1‏ .ص ,قعتاتات©5 :577-878 .مم ,غهه0) .سملا .© :385 .م راسم ,طجمعط]؟ 
1 1 8 ,263 .© ,عفهاك ,لملدرمعمعا05 :200 
وللمزيد عن تتويج سيميون امبراطور » انظر : 
تمقأهده02) ,0جه0ط :169-193 .مم ,كسمعسر5 عسصسمة سكا عؤ1 ,ومومط 
.109-120 .مم بسمعسدرة 4ه 
٠١‏ انظر الاشارة الى مشروع الزواج فى رسالة نيقولا مستيكوس الى 
القيصر سيميون بعد ذلك فى أواخر ديسمبر سنة ١٠1ام‏ : 
.109 .2 ,16 .رط بعتاعتاعبلا علومستاسداعسه') أه طععموضئوط 1[ عوامطعتتم 
وانظر أيضا : 
-قتعن) لمأتعصطط ,كمتلدء71 :51 .م ,5سسعموععطا عسسمدده18! ,رممستعمس1 
231 .م روع مما 
2 .200 .2 وعطلاج5 :878 .م ,غهه) .عمللة .© :385 .م رأده) .طومعط1 
6 :879 .2 ,.فظلهن) .نهل نا :722 .2 ,عجقل .تروك :386 .2 ,مأادسهن) .طجمعط 1 
مهه83 لطعت :232 .ص ,معتمماسء) امتعجسا ,كمتطلمة3 :201 .م ,عععاتات5 
1 .م رقاتعامهظ عمقاد 
1 .2 مكتاقاء تإهععط كتسقتدصدع]1 رممساعميكل 
.3 .2 ,8046ا8 ,تإكاكتمع م05 
وعن الانقسام والاختلاف فى مجلس الوصاية انظر : 
.461 .2 ,111 ,كستهدم2ة 
7 -:722 .2 .18188 .سدزة :386 .م ركسون) متأممعط2 :133 .م ,تتستوطاسظك ملذلا 
1 .م رقعتائاي5 ,878 .م ,أدهمن) .سملة .0 
014 .5 .م ,تتسعرطاسظ مات 
1 ا :158 بص ,650 .20 بمعاقعي182 دع ,أعسحدح0 :137 .م ,تتسوطامكا هن 
.0 .م رقععه721 وعرلا بلمقللتن0 
٠‏ انظر نصوص الرسائل أرقام : م (صيف سنة 4١1هم)‏ » 4 (نهاية 
أغسطس - بداية سبتمبر سنة /!11وم) » ٠١‏ (بداية سنة 14ؤم) فى : 
1 ,10 ,9 ,8 .وجة روجعناع1 عاومساسعاعده) )اه طاءممتضوط 1 عدتمطة3از 
.4472 


١و6‎ 


وائظر أيضا ؛ 
:164-165 ,160-161 .وم ,661 ,660 ,655 .ومم ,قعامععع1 معلا بأعصدة 
.53 .م ركسع جوعع.]! متتمهددم! بمقدساعمت1 
١‏ انظر نص المرسالة رقم ( 47 ) فى : 
-266 .وم ,47 .و8 ,مالعا عاومستصعامده© كن طلعمعتطة" 1 عمتمطعزلز 
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وكان قس طنطين يشغل منصب برأكويمومنوس 205ع1ه8ه :هام لدعةط 
أى الحاجب الآول المسكول عن غرفة نوم الامبراطور ليو السادس 
فى الفترة من سئة 4٠١4م‏ الى سنة ؟١وم‏ » وعقب أعتلاء الامبراطور 
قسطنطين أهم موظف فى الحكومة البيزتطية فى الفترة من سنة 
865 الى سنة 15م ٠‏ لقد كان خصيا من أنصار ايثيميوس ومقربا 
من زوى » وكان القائد المحعروف ليو فوقاس متروجا من شقيقته 
التى توفيت غالبا سنة 11م ٠‏ للمزيد عن قسطنطين هذا » انظر : 


عد مسسؤه معد عمانز12]!-ستاعة؟1 :162-165 .مم ,متتهامعهه) ,تلدع 

.252 .2 بستأسماوهه) 

؟ما ب 137-17 .مم ,تتسرطنسكا هاذنا 

5 .141-143 .مم ,اتسوطفسدظ من 

:5 انظر المقدمة التى أعدتها الأستاذة كارلين هيتر لسيرة ايثيميوس » 
فى: 


145-17 .هم لقة ,2 .5 ,31 ,10 .جم رلتسحوطات 8 ملزنا 


ويعد وفاته بسنوات أدرجت الكنيسة البيزنطية اسم ايثيميوس فى 
قائمة القديسين » انظر : 


.204-205 .وم ,1 ممع ف هظاطاظ رمك1ة11 


ل ؟١! ‏ 


القصلالسايع 


بي 5 لمكا ٠.‏ س 
عزل زوى ووصاية رومانوس ليكابينو 


النخمر) أخيك انك الخاال“الأقيرا وين امورل شالك اده وغاية 
زوى على قسطنطين السابع فى مواجهة السياسة العدوانية التى اتبمتها 
دولة بلغاريا ٠‏ وكانت زوى قد بدآت بنقض التسوية التى توصل لها 
نيقولا مستيكوس مع القيصر البلغارى » فأنكرت تتويج سيميون كما 
رخفضت مشروع زواج أبنها من احدى بناته » فترتب على ذلك اندلاع 
الحرب من جديد ٠‏ قام سيميون بغزو اقليم تراقيا واستولى على أدرنه 
واومومدنلة ف سيتمير سنة 14م + وفى العامين التاليين استمر هجوم 
المبلغارعلى معظم ولايات الجزء الاوروبى من الامبراطورية البيزنطية90© * 
وادركت الحكومة البيزنطية بقيادة زوى ضرورة القيام بهجوم عسكرى 
مضاد » فتم وضع خطة هجوم مزدوج على بلغاريا من الشمال ومن 
الجنوب بالتحالف مع عناصر البجناكية (البشناق) ملدمنهم القاطنة 
شمالى نهر الدانوب ٠‏ وتتلخص الخطة فى قيام قائد الاسطول البيزنطى 
الادميرال رومانوس ليكابينوس 163868206 10803805 منقل قائد ثيم 
خرسون 6508© يوحنا بوجاس 80535 أممةه1 وجنوده بحرا الى 
مصب نهر الدانوب ليتقدم الاخير بعد ذلك جنوبا تجاه بلغاريا بالتنسيق 
مع اليجناكية » بينما يتقدم القائد العام ليو فوقاس 5مءهة؟8 وم 
بالجيشالرئيسى برا عبر اقليم تراقيا علىطول ساحل البحر الاسود شسمالا 
الى بلغاريا ٠‏ وكانت الخطة تعتمد أساسا على التنسيق الدقيق والتعاون 
ليتحقق النجاح للهجوم المزدوج ٠‏ ولكن الخلاف الذى نشب بين قائد 
ثيم خرسون من ناحية وقائد الاسطول البيزنطى من ناحية أخرى أفشل 
الهجوم من الشمال واضطرت عناصر اليجناكية (البشناق) الى العودة 
الى بلادها ء وف ظل هذه الظروف انتهت المعركة الحاسمة التى دارت 
عند اخلوس 5تهامطعءة يالقرب من مدينة انخيالوس «دتمنطعهفم ف ٠١‏ 


من أغسطس سنة ١هم‏ بهزيمة الجيش البيزنطى بقيادة ليو فوقاس 


مات 


وأعقبت ذلك هزيمة أخرى لغلول الجيش البيزنطى عند كاتا سيرتاى 
عقاءومدنةن0 القربية من العاصمة9© ٠‏ وفى سنة 8١هم‏ تابع القيصر 
سيميون انتصاراته بغزو اليونان والتوغل جنوبا حتى مضيق كورنثا 


ليصبح سيدا على شسبه جزيرة البلقان9؟ ٠‏ 


وقعت الحكومة البيزنطية فى مأزق كبير وفقدته زوى ما تبقى لها 
من شعبية وسرعان ما فقدت نفوذها ٠‏ وق هذه الظروف الصعية أضطر 
خسطنطين امسايع » وكان قد يِل الثالثة عشرة من عمره » الى تولى 
الحكم ينفسه وأرسل ف استدعاء نيقولا مستيكوس لعاونته9© ٠‏ وى 
الوقت الذى أخذ فيه البطريرك بعود الى ساحة السياسة مرة أخرى» 
تطلع أثنان من القادة العسكريين هما القائد ليو فوقاس والادميرال 
رومانوس ليكابينوس الى اغتصاب السلطة » وسط شعور عام بأن 
الموقف يحتاج الى رجل قوى ٠‏ وكانت زوى وكبير موظنفيها قسطنطين 
ينلصران ليو فوقاس مينما كان ثيودور 60005 مؤدب الامبراطور 
القاصر يؤيد ليكابينوسن22 ٠‏ وف هذا السباق على السلظطة كان الفوز 
من نصيب رومانوس لليكايينوس » الذى تمكن بمساعدة أعوانه من أقصاء 
مناوئيه فى القصر ٠‏ ورغم اعتراض نيقولا مستيكوس دخل ليكابينوس 
بيعض سفن الاسطول الى الميناء الخاص هالقصر الامبراطورى وفرض 
حمايته على الامبراطور قسطتطين السايع ق ٠ه"‏ من مارس سنة لكامء 
وأدى تطور. الاحداث على هذا النحو الى خروج البطريرك هن دائرة 
السلظة والحكومة » ولكته سرعان ما اعترف ب+الامر الواقع بعد أن توصل 
الى تفاهم مع الوصى الجديد”© ٠‏ 


يسط روماتوس ليكلبينوس نفوذه على الامبراطورية بخطوات 
تدريجية ٠‏ خفى ابرول سنة ؟هم رتب خطوبة قسطنطين فلسليع هن 
أبنته هلن ععطاةة ٠‏ وأعقب ذلك بتفى زوى ألى أحد الاديرة للمرة 
الاخيرة حيث توفيت عفلك فى ظروف غامضة ٠‏ ونجم فى احباط تمرد 


لاه؟آ ا 


للجيش بقيادة ليو فوقاس الذى تم القيض عليه وسمل عينيه ٠‏ وق 4 
من مايو سنة ذاكم تمت مراسم زواج قسطنطين السابع » وكان قد 
قارب الرابعة عشرة من عمره » من هلن على يد البطريرك نيق ولا 
مستيكوس 27 «وعقب تتويج ابنته امبراطورة»اتخذ ليكابينوس لنفسهلقب 
وألد الامدراطور عمئةهه82516 الذى سيق للامير اطور ليو السادس أن 
أنعم به على ستيليانوس زاوتزس والد زوجته الثانية ٠‏ وف 4؟ من 
سبتمير سنة +5هم أنعم الامبراطور قسطئطين السابع عليه بلقب قيصر 
0# »> وق ؟١‏ من ديسمير من نفس العام تم تتويج ليكابينوس 
اميراطورا مشاركا على بد اليطريرك0*) + ومع أن اليطريرك نيقولا 
مستيكوس أيد اجراءات ليكابينوس التى أستهدفت احكام قيضته على 
السلطة الاميراطورية ء الا أنه حرص فى نفس الوقت على الدفاع عن 
حقوق الاميراطور قسطنطين السابع ٠‏ 


هذا » وقد تعاون نيقولا مستيكوس مع رومانوس ليكابينوس قف 
علاج مشكلة الخطر البلغارى؛ ولعب البطريرك ف الواقع دور الوسيط2©0٠‏ 
وبعد محاولات مضنية أثمرت جهود الميطريرك الديلوماسية»وتم التوصل 
الى هدنة بين الدولتين فى سنة ؟هم + ولكن السلام الحقيقى لم يتحقق 
الا فى سنة 07اهم عقب وقاة القيصر سيميون واعتلاء ابنه بطرس عرش 
الدولة البلغارية0© ٠‏ 


151 له 


1 


هم 


حواقى الفصل السابع 


# .2 رقاقاء7 عع 1035لقنهة160 رمقساءمدد1 :263 .م ,عاها5 ,وطدومعومعاو0 
53 
وتجدر الاشارة الى أن رسائل نيقولا مستيكوس الى القيصر سيميون 
تعكس طبيعة وابعاد الغزو البلغارى لآقاليم البلقان والدمار الذى 
تنتج عن ذلك ٠‏ انظر نصوص الرسائل أرقام (4) » (9) » )٠١(‏ 

فى : ؛ 
جم ,10 ,9 ,8 .ذم رمعفاعرا! عاومسناسعاعمه" كه طعممتطوط 1 عمامطاءتك] 
44-72 


.3898 .2 :724-725 .مم ,.مههةا و5 :388-390 .مم رغههمن) .طجومعط 1" 
-295 .70 ,مقلقتظهةت) وهبلا :203-205 .وم ,كعطتات5 :881-883 .مم لخدم 


بق ةنتتاققعن4 لهلءجصسلا ,كستعلمعء1 :464-465 .8م ,111 ركةتهن 20 :296 
.55-56 شرم كلقع جزدعع1 تلاتتمد 180 بممس مم18 :234-235 

١ ٍّ‏ 4 .2 ,6اها5 ,وعأوسمعمن05 
.2 ,233 وهلا :884 .7 ,أده .1805 .© :392 .م رتسم .طتومعط 
.م رقع1106 قعل رلمقالند0 :467 .2 1 رقهعهدم2 :208 

.181092 .2ه ,725-726 .مم ,هاا .سدرة :391-392 .مم رغهه) .طومعط1 
297-298 .22 ,.تتسددت معلا :205-206 .مم ,وعتاتا5 :883 .م اسمن 
57-58 لم7 رقشاشء رزقععرلا كلاتتقدمغلط! متستعصي1 

أقاي8 :885-886 .مم ركده© .73808 ,© :393-394 .مم رخسو .طومعط1 
6031315 ,لتقتطاءمدة1 :467-468 .مم ,111 ,كقعهسمة2 :208-209 .رم ركعع 
.6 .0 رقعأساسعن) لمتمءجملا ,كمتطص1 :58-60 .جم ,قسسعجوعهر1 

- .2ه :727-731 .زم ,ههلا .سو5 :395-397 ,394 .2م ,ركسم طومعطا1 
رقعتافاي5 :301-303 .0م ,متسطسه © وعرلا :887-889 .2م رأدمن) .موكة 
بتتقساعم1 :468-469 .زم ,111 بووتقدمة2 :209-212 .ور 
.60-6 ٠ج«‏ ,قوع رروعهم ]1 


ال1 لم 


بالنسبة للتحديد الدقيق ليوم انعقاد زواج قسطئطين السابع » 
انظر : 
.8 .م ,وعسسمععة لمعتعهامسعط) ,كسنلدء1ة 
والمعروف أن المن القانونى لزواج الرجل فى القانون البيزنطى 
يبدا من الرابعة عشرة » انظر : 
370-71 .مم ,آ كطععععغطط1 قه12! رممتسماكنتاة 
4 ممه ه84 .02 731 .5 ,.هع81 بسدوة :397-398 .مم ركده) .طومعط1 
12 ام رقعاتاجعة :304 عم ,مسمسيت دمغ :390 .م 
وكان الاعتقاد السائد أن تتويج ليكابيئوس » امبراطورا مشاركا 
جرى فى ديسمبر سنة ١١هم‏ ء ولككن الاستاذ اجرومل أقبت أنه وقع 
فى سنة 0١12م‏ » انظر: 
-2هع1 ي358 .2 رعنفهم معط هلا ,اعصستص :333-335 .جزم روع)ن11 رأعسم6 
.236-7 لوم ,معتسفدس:) امتس وا ,كما 
يلغ أسالى عدد رمسائل البطسريرك نيقولا مستيكوض: للقيصر 
سيميون البشغعارق 6؟ رسسالة » منها 18 رسالة فى عهد رومائوس 
ليكابيفوس في الفمترة من سنة ١7وم‏ وحتى سنة 5176ماء أنظسر 
.نصوص الرسائل ارقام. من )١5(‏ الى (1١؟)‏ فى : 
.وج ,31لا عون[ .رتمعااعلا عاديمسةاسهاكهءهة) 06 طاعمعتكه! !! عمامطء ةر 
ش 92-214 
اه .90-101 .مم بقسسعجمعع! كتتمعتدماظ بممساعهن1] 


غ15 لد 


لفتل اشاس 


عودة الوحدة الى الكنيسة البيزنطية 


غندما قبض رومانوس ليكابينوس على زمام الحكومة البيزنطية سنة 
5 7 با اعتقاد 0 بأز ن المسزائم العسكرية 0 بها 
فارع ة الكتيسة7) ٠‏ ولقد حي رون انو 0 7 اعادة او 
الى الكنيسة باققر تراح عقد مصالحة بين التيارين المتنازعين من رجال الدين 
لا يخرج فيها منتصر أو مهزوم ٠‏ ولم تكن المصالحة المقترحة تتطلب من 
أنصار ايثيميوس التراجع عن وجهة نظرهم » الا أن نيقولا مستيكوس 
ليكابينوس قبل تتويجه امبراطورا مشاركا » رحب نيقولا معقد مصالحة 
بين رجال الدين ء ولكنه ارادها مصالحة تضفى الشرف والاحترام على 
الكتيسة فى الحاضر والمستقبل ٠‏ وأوضح نيقولا انه يرغب فى الرحيل 
عن الدنيا طاهرأ حتى لا يوصم بشبهة ازدراء قوانين الكنيسة المقدسة 
معد وفاته فيتعرض اسمه للعنة ٠‏ ويظهر بوضوح ف هذه الرسالة ايمان 
نيقولا العميق بأن قوانين الكنيسة فى أمور الزواج ملزمة ولا يجوز 
انتهاكها29؟© ٠‏ 


ورغم قيام نيقولا مستيكوس بعد عودته لعرش البطريركية مبحركة 
تطهير فى الكئيسة البيزنطية راح ضحيتها عدد من أنصار أيثيميوس ©» 
فاته سرعان ما تحلى بالصبر وضبط النفس وحاول اتباع سياسة ممتدلة 
مع أعدائه فى سعيه لاحتواء الانفعالات وتهدئة الخواطر ف الكئائس 
المحلية ٠‏ ففى رسالته الى نيكتاس 5اع 12 أسقف أثمنا ق سنة 14م 
الذى كان من أنصاره المتشددين »؛ وجه نيقولا اليه اللوم لقيامه يعزل 
أحد رجال الكنيسة من أتصار البطريرك السابق وطلب منه اعادته الى 
منصيه حتى يتم الفصل النهائى فى أمر أنصار ايثيميوس اما باداتتهم 


أو التسامح معهم 22 . 


ل*آ د 


واذا كان نيقولة قد أقلع عن سياسة اضطهاد أعداكه فى سعيه 
لاحتواء الانشقاق ف الكتيسة البيزنطية » فانه ما كان يسمح بقبول 
تسوية على حساب القوانين الكنسيةه واذا كان قد اتبع سياسة مغايرة 
لبعض الوقت خلال بطريركيته الاولى » فانه لم يقصد الفاء تلك 
القوانين أو تأويلها ٠‏ وعلى هذا فهو بطالب ارثاس وغتره من أنصار 
البطريرك السابق بالتخلى عن تأويلاتهم للقوانين الكنسية لصالح المفهوم 
التقليدى للزواج المتعارف عليه فى بيزنطة ٠‏ 


على أية حال » قعاون فقولا مستيكوس مع رومانوس ليكابينوس 
فى الدعوة للعقد مجمع دينى لتسوية مسألة تكرار مرات المزواج مشكل 
تهائى2©9 ٠‏ وحضر هذا المجمع الكنسى العام أساقفة وقساوسة يمثلون 
التيارين المتنازعين فى الكنيسة البيزئطية© ٠‏ ولا تمدنا المصادر بتفاصيل 
وقائع جلسات هذا المجمع الذى انعقد فى القسطنطينية فى النصف الثانى 
من شهر يونيو سنة ٠؟هم‏ » وتكتفى بالاشارة الى أنه أسفر عن عقد 
مصالحة بين نيق و لامستيكوس وأنصاره من ناحيةع و أنصار البطريرك الراحل 
ايثيميوس من ناحية أخرى2؟ ٠‏ وتم الاعلان الرسمى عن عودة الوحدة 
الى الكنيسة البيزنطية فى يوم الاحد الموافق ١‏ من يوليو سنة ٠؟كم‏ ى 
وثيقة باسم قسطنطين السايع ورومانوس ليكابينوس تعرف باسم كتاب 
الاتحاد كندمنهتا عنتصه1 (وه056ه8 وويهه10) 299 + وتتضمن هذه الوثيقه 
عدة قرارات هامة من بينها أن المجمع قرر بالاجماع التحريم النهائى 
لكل زواج رايع من الآن (ابتداء من سنة وم ) خصاعدا » دون أدآنة 
الحالات السابقة على هذا التاريخ ٠‏ وئنصت الوثيقة على أن 
كل من يعقد زواجا من هذا النوع سيوقع عليه الحرمان من دخول الكنيسة 
والاشتراك فى أى قداس دينى طلما استمر فى ارتياطه المحرم" ٠‏ 
وأكدت الوثيقة على أن هذا القرار يمثل رأى آباه الكتيسة الذين شسجبوا 
مثل هذه العلاقة باعتبارها دخيلة على المسيحية©©2 ٠‏ ويلاحظ أن عذا 
التحريم الصارم للزيجات الرابعة لم يآت بجديد بل كان أمرا متمارها 


!ا ع 


عليه ف المنهوم التقليدى للكنيسة البيزنطية » ولكن النص عليه بوضوح 
لا لبس فيه ولا أبهام كان أمرا ضروريا للسد الئغرات والحيلولة دون 
تأويل أقوال آباء الكنيسة فى المستقبل ٠‏ وأصبح هذا التحريم تشريعا 
متبعا فى الكنيسة الارثوذكسية الى يومنا هذ!2© . 


ويظهر الموقف المتزمت لهذا المجمع فى قراراته الاخرى المتعلقة أيضا 
بمسآلة تكرار مرات الزواج ٠‏ فقد آعلن المجمع رفض الاباحة المطلقة 
للزواج الثالث » الذى ريما كان قد أصيح شائعا » وقرر وضع قيود على 
شرعية انعقاده ٠‏ فاذا عقد رجل بلا ذرية زواجا ثالثا وكان قد بلغ 
الارمعين من عمره » فانه يحرم من دخول الكنيسة مدة خمس سنوات٠‏ 
وبعد أنقضاء فترة عقوبة الحرمان يقتصر السماح له بحضور القداس 
الدينى فى الكنيسة على مرة واحدة فى العام للمشاركة فى قداس عيد 
الفصح فقط + أما اذا كان لديه أطفال من زيجات سابقة فان زواجنه 
للمرة الثالثة لا بغتقر7١0) ٠‏ ولكن اذا كان الرجل قد بلغ الثلاثين من 
عمره فقط ولديه أطفال من زمجاته السابقة ثم أقدم على الزواج للمرة 
الثالثة » فقد حدد المجمع فترة حرمانه بأريع سئوات ٠‏ ومعد انقضاء 
فترة الحرمان يقتصر السماح له بحضور القداس الدينى على ثلاث 
مرات فى السنة ٠‏ أما اذا لم يكن لديه أطفال من زيجات سايقة فيمكن 
التسامح فى أمر زواجه للمرة الثالثة بعد قضاته فترة الحرمان 
المقررة23"9 ٠‏ وبلاحظ أن هذه القيود المفروضة على الزواج الثالث 
استمرت مطبقة لمبعض الوقت » ثم تغاضت عنها الكنيسة الارئوذكسية 
بعد ذلك كما هو الحال اليوم 29 ٠‏ هذا وقد أجاز المجمع الزواج للمرة 
الثانية دون قيود واعتيره شرعيا مباركا مثل الزواج الاول2390 ٠‏ 


هكذاأ وبعد خمس عشرة سنة من الجدل والخلاف والانقسام بين 
رجال الدين وما نجم عن ذلك من اضطراب آحوال الاميبراطورية»عادت 
الوحدة الى الكنيسة البيزنطية وتصافح نيقولا مستيكوس وقطب 
المعارضة المنيد أرثاس وعادة الودة والصداقة بينهما212 ٠‏ وشعر 


سكان الامبراطورية البيزنطية بالفرحة فور اعلان وثيقة كتاب الاتحاد » 
وأصبح يوم اعلانها عيدا اجد الكنيسة الارثوذكسية يجرى الاحتفال 
به ستويأ ٠‏ ففى يوم الاحد الاول من الصوم الكبير من كل عام تتم 
قراءة كتاب الاتحاد من فوق منثير الوعظ فى كنيسة القديسة ايرين 
عا 56 ف القسطنطينية » بحضور الاباطرة » فى طقس خاص احتفالا 
بعودة السلام الى الكنيسة2© ٠‏ وأصبح على قسطنطين السابع فى كل 
عام احتمال مشقة الاستماع الى نصوص هذا الكتاب وما تنطوى عليه 
بداهة من كونه ابنا غير شرعى ٠‏ ورغم ما قد يبدو فى ذلك من اذلال له 
فيجب ألا ننسى أن عدم تطبيق التحريم الوارد ف الوثيقة بأثر رجعى 
فضلا عن تجنب الاشارة الى الزواج الرابع لابيه تحديدا قد حفظ لأمه 
احترامها ولشخصه الشرعية29© ٠‏ 


بم هآ له 


حواشى الفصل الثامن 
١‏ خاول نيقولا مستيكوس فى رسالته رقم م 
ليكابينوس. تفنيد هذا الاعتقاد » انظر : 
.6 .2 ,75 .12 رقععفاعط عاممساسمامده2© كه اعممتطة" 1 مملوبءئتمر 
324-17 .02 ,75 .82 رقوعفاعرلا علرورمستاسمامده) أه تاععدتند" 1 ممامطعزكر 


.166-17 .22 ,665 .20 ركعاوعع182 قعبلا راعغستص© :328 
“ ع انظر تص رسالة نيقولا مستيكوس رقم )11١7(‏ الى نيكتاس أسققف 
أثينا فى : 
3983-0 .مم ,113 .م8 رتمعااعة عاومسةاسماعدمه كه طاعممتكد2 1 معامطمتتم 
وانظر أيضا ملاحظات الاستاذين جرومل وجتكنر ق 5 
لإلققه وها 1 ركمتطلدء1 :189-190 .مم ,706 .0ه بوعاقععع12 فعنظ بأعتصنمدن 
.237-38 .مم 
: - يظهر بوضوح فى رسالة نيقولا مستيكوس رقم )٠٠١(‏ الى اسكندر 
أسقف نيقية (فى مطلع سئة لم2 أن الدعوة لحضور المجمع 
الكنسى العام صادرة من البطريرك وأولتئك الذين يتولون السلطة 
أى من قسطنطين السايع ورومائوس ليكابينوس » الا أن الأآخير كان 
فى الواقع هو المتصرف فى شكون الحكم » انظر : 
ج70 .2 ,100 .م8 رسععلاع لا عاسرمستتسفاكمده) آه طاععمتطوط لا عمامطعتار 
.168-169 .رج ,668 ,667 .505 رمعفاقعيع 18 وعرلا راعتصحت 
6ه .168 .2 ,666 .20 رقعاقعم182 كعبلا ,أعصسص0 :6 .م ,7 ,(11) وسيماسرة 
قد حضره مندوبون عن البايا يوحنا العاشر (4114- 58م) كما 
يعتقد بعض المؤرخين الحديثين خطأ فى دراساتهم التالية : 
مولععهلاة رععتموة 02 :456 .م رعصدمظ قهج عاجمسكسفامده) بلتدره؟دآ1 
.ص .علها5 ,بلاأممعه055) 137 .م ,عسعتس 
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وكذلك 0 الياز العريئى ُ الدولة البيزنطية ص 5و" 7 5891 ٠‏ 
1 ب ..مم خسه©) مسوك .0 :731 .2 ,. 1108 .مرو :398 .م رأغسه©) .طاومعط 
.3 .م رمعتاتاي5 :304 .0 تهت وعلا :890-391 
ا انظر النص الكامل لوثيقة كتاب الاتحاد كندمنهتآ 208هه1 2 فى : 
228-232 .2م ,111 (المطاسعئوسةن) 3612 :4-9 .جم ,7 ,(880) مسجومادرة 
.193-196 .وم ,1 ,(ومجع2) 30016 
1 169-171 .مم ,669 .0ه وعاقعع116 قعرلا راعسمت 
ويتضح من نص هذه الوثيقة أن رومانوس ليكابينوس لم يكن قد 
توج بعد اميراطورا مشاركا : اذ كان يحمل لمقب «والد الامبراطور» 
#منةججمع ك8 فقط ٠‏ 0 3 
م 2382 .م ركعتسداس© افتحجصسة ,كمنلدء1 :6 .م ,17 ,(1) مسوفاددرة 
وانظر أيضا : أمند رسكم : الروم » د" )وص ١5‏ » محمود سعيد 
عمران : نيقولا مستيقوس » ص 77 ٠‏ 
اس 6 .م ,7ع ر(11) مسهدتدرة 
٠‏ ل وتجدر الاشارة الى أن الانتهاك الوحيد لهذا التشريع فى الكنيسة 
الارثوذكسية حدث فى روسيا القيصرية عندما قام القيصر ايفان 
الرايع 137 د11 المعروف بالرهيب (/18651--16884م) بعقد زواج 
رابع ٠‏ واضطرت الكنيسة الارثوذكسية الى التسامح فيه بعد أن 
فرضت عليه الحرمان » انظر :. 
101816 ,قه1815 ع[ ,زوماعله0 :599 .م عهمتصهداا سمتاعاساة) ,عءوه10 
.8 .001 بعوعتعدلا 
1 .7 .م ,7 ر(©) مسومدره 
وقارن أيضا : أسد رستم : الروم » لج ؟ عاص ١1‏ 2 محمود سعيد 
عمران : نيقولا مستيقوس »نص 217 ٠‏ ْ 
7 .238 .2 اعتساهعت» اساسجططة ,كفتلدء1 © :8 .م ,17 ,(1815) مسسوسمادرة 
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الاتحاد» بالنسبة للزواج الثالث » انظر : 


.128-130 .م ,11 اتاععوعشاظ 3055 ,سدتسداكتاة 


.238 .م ,كعاتساوعن) لامتعمصطة ,كستلمء01.1 .8-9.مم ,1/7 ررطغ1) ممومادورة 


قارن : 


7 ,14 .جم ,ققطاععة مداع عدمتمكا ,كدععناه ]1 
1186-7 .مم ,آ ,.تسشاعة) 106 


.239 .م ركعتمماسع) لمتعمها ,كمتطلمةل 


خم 


افشرااتاءخ 


نيقولا مستيكوس وكنيسة روما 


حرص نيقولا مستيكوس بعد عودة الوحدة الى الكنيسة البيزنطية 
على تحسين علاقته بروما + وكانت العلاقة بين الكنيستين قد توترت 
عقب عزل البطريرك ايثيميوس ٠‏ وزاد من تدهورها تلك الرسالة شديدة 
اللهجة التى أرسلها نيقولا: مستيكوس فى النصف الثانى من سنة ؟١1هم‏ 
المى اليايا أناستاسيوس الثالث (411 ب #اهم) الذى خلف سرجيوس 
الثالث  .+1(‏ ١١كم)‏ على عرش البابوية + وكانت الرسالة عبارة عن 
مذكرة تفصيلية لايعاد آزمة الزواج الرايع للاميراطور ليو السادس 
ودوره فيها * وتضمنت توجيه أللوم للبابا سرجيوس الثالث على تجاهله 
لنيقولا وتجاوز صلاحياته وتدخله المباشر فى شكون الكنيسة البيزنطية. 
كما اشتملت على نقد لاذع لتأويل روما القوانين الكنسبة واياحتها تكرار 
مرات الزواج ٠‏ وف نهاية الرسالة طالب نيقولا البابوية أن تتدارك 
خطأها قبل أن تصيح الزيجات الرابعة أمرا شائعا ىق المجتمع المسيحى 
وأن تعلن بطلان ما جرى فى سنة 7٠هم‏ وادانة أولئك الذين أدخلوا العار 
الى الكنيسة9© ٠‏ ولم يهتم اليابا أناستاسيوس الثالث بالرد على هذه 
الرسالة ٠‏ ويتضح من رسائل نيقولا التالية انقطاع العلاقة بين 
الكنيستين وقيام نيقولا مستيكوس بازالة أسم البايا من قائمة الديتك 
كطهامة المقدس لأكنيسة القسطنطينية9؟ ٠‏ 


على أية حال ؛ بعد اعلان وثيقة كتاب الاتحاد » آرمسل نيقولا 
مستيكوس ف منتصف يوليو سنة ٠؟هم‏ رسالة جديدة الى البابا يوحنا 
العافر (4١1ة‏ - 4كدم) ٠‏ وأشار نيقولا فى رسالته الى عودة الوحدة 
والسلام الى الكئيسة البيزئطية وحث البابا على ارسال مبعوثين من 
طرفه الى القسطنطينية لقسوية الخلاف بين الكنيستين على أساس أنكابو 
شرعيةالزواج للمرة الرابعة بصورة نهائية0© ٠‏ ومرة أخرى تجاهلت 


يوانم 


المابوية هذه الرسالة أيضا ٠‏ وى سنة لم أرسل الامبراطور رومانوس 
ليكابينوس والبطريرك نيقولا مستيكوس سفارة مشتركة ورسالتين الى 
بابا روما ٠‏ وتقميز رسالة نيقولا بآسلويها الاسترضائى » فقد أكد 
حرصه على عودة الوكام والصفاء مين الكنيستين ٠‏ واقترح اعادة ذكر 
اسم ألبابا في قائمة الدبتك المقدس لكنيسة القسطنطينية فى مقابل 
موافقته على الاعتراف بأن الزواج الرايع » وان تم التسامح فيه بشكل 
استثنائى لصالح الامبراطور ليو السادس لاعتبارات معينة » قانه أمر 
لن تسمح به الكنيسة مرة أخرى فى المستقبل ٠‏ وأوضح نيقولا أنه لم 
ند وطالب باذانة عن وامقوا عن هذا أأزوا رهن قبل : وبحت 'اليأنا على 
ارسال مبعوثيه الى العاصمة البيزنطية أتسوية المسالة على هذا 
النحو؟ ٠‏ ولم يكتف البطريرك بذلك بل قام يكتابة عدة رسائل أخرى 
فى نفس العام لبعض الشخصيات العامة فى ايطاليا للضغط على البابوية 
لانهاء القطيعة وتسوية الخلاف مع كنيسة القسطنطينية©© ٠‏ 


ويبدو أن البابا يوحنا العاشر تسلم رسالة أخرى ف نفس العام من 
بطريرك القسطنطينية نقلها اليه اثنان من رجال الدين ٠‏ ورغم أن نص 
هذه الرسالة لم يصل الينا » الا أن نيقولا أشار اليها فى رسالة تالية 
أرسلها الى البايا نفسه ف النصف الثانى من سنة ++هم 29 ٠‏ وى رسالته 
الاخيرة أكد من حديد على ضرورة أنهاء القطبعة وعودة السسلام بين 
الكنيستين » وكرر طلبه وطلب الامبراطور ارسال مبعوثين من كنيسة 
روما الى القسطنطينية لعقد مجمع لتسوية الخلاف بين الكنيستين ٠‏ 

وف النهاية أثمرت جهود اليطريرك » فقد أذعن البابا يوحنا العاشر 
لمطالبي القسطنطينية وأرسل اثنين من الاساقفة اللاتين هما ثيوفيلاكت 
عماوطمه186 وكاروس 505 ألى القسطنطينية فى ربيع سنة 5همء 
ولا تمدنا المصادر بتفاصيل مادار من مفاوضات دل أن كل ما نعرفه عن 
هذا الموضوع هو ما ورد فى رسالة من نيقولا مستيكوس الى سيميون 


لالم م 


قيصر بلغاريا فى نفس العام ٠‏ خفى تلك الرسالة ذكر نيقولا أن مبعوثى 
البايا يوحنا العاشر حضرا الى القسطنطينية وأنه اجتمع بهما وتم الاتفاق 
على تسوية الخلاف القائم باعلان تحريم الزواج للمرة الرابعة ويذلك 
عاد السلام بين كنيستى القسطنطينية وروما؟ ٠‏ 


ورغم ما يمثله هذا الاعلان من تناقض مع ما هو معروف من 
موقف كنيسة روما التقليدى من مشروعية تكرار الزواج بسيب وفاة 
أحد الزوجين » فاارجح أن هذه الرواية التى انفرد بطريرك القسطنطينية 
بتسجيلها صحيحة ٠‏ قمن المحتمل أن البابا يوحنا العاشر أذعن لرغية 
القسطنطينية على أمل الحصول على مساعدة سكرية اواجهة اغارات 
المسلمين على جنوب ايطاليا0» ٠‏ كذلك يلاحظ أن القسطنطينية لم 
تعترض على قرارات مجمع سبالاتو 5821810 سنة كلم والتى نصت 
على عودة تبعية دالماشيا الى كنيسة روما" ٠‏ وكان الامبراطور ليو 
الثالث 15 ممة (لاالا ‏ اؤلام) قد قام فى سنة لام فصل 
تبعية كنائس ولاية الليريا مسدنءزللة بما فى ذلكدالماشيا عن كنيسة روما 
وضمها الى كئيسة القسطنطينية7١22 ٠‏ ويعتقد معض المؤرخين أن عودة 
تبعية دالماشيا الى البابوية كانت جزءا من اتفاق روما والقسطنطينية 
فق سئة ويد على آبة حال » مجحب أن ننظر الى هذه التسوية بين 
روما والقسطنطينية بخصوص تحريم الزواج الرابع على أنها اعلان غيد 
ملزم للبابوية » خلا أثر له فى سجلاتها » وأن تطبيقه أقتصر على بيزئطة 


وحدها 9 


- ١و‎ 


حواثى الفصل التاسع 
١‏ - انظر نص هذه الرساة رقم (7©) فى : 
214-244 ,32 .صخا ,كعفاعطة عاومساسداعده© 1ه ناعممتعلة 1 معامطاعزنة 
.151-152 .مم ,635 .مه رقعاقعمع18 معلا باعتممه 
؟" - قارن رسالة نيقولا مستيكوس رقم (58) فى : 
:288 .م ,53 .ج18 بكمعااعة عاجممستاس معدم 4ه طعممتطه 1 معلوك 11 
ع١‏ معامعة؟ ,و6 .© .173-174 .وم ,675 .مط ركعلت ع8 مآ بأعصم0ن 
.6 .م ,عسوعتاوواة 
والدبتك كطعمنك عبارة عن قائمة باسماء الأشخاص الذين يتردد 
ذكرهم والدعاء لهم فى الكئيسة أثناء انشاد التراتيل الدينية ٠‏ 
وتتضمن القائمة أسماء أباطرة » وبطاركة وأساقفة فضلا عن عدد 
من الشخصيات الرسمية والعامة الآخرى ٠‏ ولا تتضمن القائمة أصماء 
هراطقة أو كنائس منشقة على القسطنطينية » وللمزيد انظر : 
.145 ,62 .وم رسومتعهلمط ه12 ,عدم 
+ - انظر نص الرسالة رقم (01) فى : 
:298 .2 ,56 .م8 ,ملعا عاومسناسعاعدة) كه طععمتطد" 1 ممامطالطة 
172 .م ,671 .20 ,قعنمعيء 18 قمعلا بأعسد 
 :‏ انظر نص الرسالة رقم (07) فى : 
,292 -286 بوم ,53 .و1 قلاع عاومسةاسماعدم عن طعممتطد" 1 ممامط انا 
بالنسبة لرسالة رومانوس ليكابينوس التى تعكس أهتمامه باعادة 
السلام مع روما » انظر : 
ْ 7م ,590-591 .205 ,لعنهة1) معادععء 1 ,عععاةآ 
انظر أيضا : 
97-98 .مم ,عسونتادرة35 ع1 ممامعزا؟ ,ود 
ه ‏ انظر رسائل نيقولا مستيكوس أرقام (014) » (00) 2 (“4) » 
(46) 2 فى: 


- ١4١ ح‎ 


-292 .مم ,54 .جر رسمعفاعآ. علومستاسماكده") أه طعممتهنهو2 1 مملمطكةل<ة 
بأعصصيص© :344 .م ,84 برط :342 .م ,83 .ص8 :294-298 .مم ,55 .8 294 
.183-186 .مم ,701 ,700 ,697 ,696 ,205 رقعاقعهمع12 ع1 
5 - أنظر رسالة نيقولا مستيكوس رقم (77) فى : 
-330 .مم ,77 .را رتعفاعلا عاومستسهاكدهن) 4ه طعممتطوط 1 عمإمطتتم 
1 .192-193 .مم ,711 .مه رقعأقعع6 12 فعبلا رأعسنهة :332 
٠‏ - انظر رسالة نيقولا مستيكوس رقم )١8(‏ فى : 
194 .م ,28 .م8 ,تسعااملا عاومسةاسساعدم أن طامممتصدط 1 معاميك ةم 
0 | .193-194 .وج ,712 .مه ركعامعوء12 معبل بامسيوق 
م - قارن : 
ْ 1 .189 .م رقسسء جمععآ كسفصدهع1! رممستعصين]1 
وكاقث الينايؤية قد حملت على متافدات عسكرية بوزنظيه ق 
وجاك خط » انظر : 
.206-208 161 .مم ,لآ رعلهده846101 عتلهاة ,ردن 
هات ١‏ .452 .م ,3571-3572,.1 ,205 ,هاقععع18 ,13016 
٠‏ - رلتقشاء0سمع1 ,كمأكقمق :14-31 .زم تسمسع قرالا آه «عأمسها' رومأعممف 
71-72 .ع 
' ويرى الآستاذ جرومل أن ضم كنائس الليريا وصقلية وكلابريا الى 
. القسطنطينية حدث فى عهد الامبراطور قسطتطين الخامس 
(41 - هلالام) »2 أنظر : 


٠‏ 0 .191-193 .مم رسسعتوالل؟! عل سمتى ممق راعسبده 
وأنظر أيضا : ش 

.89 ,356 .جز ,عستاسسامده") رععطمرزه1 

-١‏ 1 7 134 .ج عام عمتطة! عستاسمدوطا ,عبط 


-145 د 


حاتمة 


كان النزاع الذى اثاره الزواج الرايع: للامبراطور ليو السادس 
وما ترتب عليه من انقسام ف الكنيسة مشكلة عانى منها المجتمع 
البيزنطى ؛ لان انتهاك تعاليم. الكنيسة فى الزواج وشرعية العلاقة بين 
الرجل والمرأة كانت من قضايا السلوك الاجتماعى العام -التى تؤثر فى 
حياة الملايين من البشر ٠‏ ولكن المشكلة كان لها بالآضافة الى الابعاد 
الدينية دلالة سياسية هامة تعكس طبيعة العلاقة بين الدولة والكتيسسة 
فى بيزئطة ٠‏ فيعد الاعتراق بالمسيحية فى القرن الرايع الميلادى حدث 
تغير فى مفهوم مكانة الامبراطور » فلم يعد بامكان المسيحيين اعتباره 
مقدسا بل اعتبروه رجلا اختارته المشيئة الالهية ليكون ممثل الرب على 
الارض ٠‏ وبهذا التصور أصبح الامبراطور فوق شائر. اليشر » وآخاط 
تفسه مطقوسن: اختفالية ضارمة تذكرنا مطقومن الغبادة قى الكتيمنة + 
ولا كان الامبراطور همثل الرب ء كان من الطبيعى أن تربطة علاقة 
خاصة بالكنيسة ٠‏ ظ 


لقد حدد الامبراطور قسطنطين الكبير فى القرن الرايع أبعاد هده 
العلاقة عندما أدخل الكنيسة داخل أطار الدولة أتصيح «كنيسة الدولة) ٠‏ 
فالكنيسة لا تخضع فقط لحماية الدولة بل تتبع توجهاتها أيضا ٠‏ ويهذا 
التحديد ارتفع الامبراطور البيزنطى فوق الكنيسة » وأعطاه هذا المركز 
عددا من الامتيازات الخاصة » فهو يدعو المصامع الدينية للانعقاد 
ويترأسها بنفسه أو من ينوب عنه من كبار موظفيه » ويصدق على 
قراراتها ويصدرها فى صورة مراسيم ٠‏ كما يصدر أحكامه الشخصية ىق 
أمور السلوك العام والعبادة فى اطار روح العقيدة المسيحية ٠‏ وله أن 
يؤسس دوائر أسقفية جديدة » ويرخع من درجة ومكانة دوائر أخرى 


11# د 


قائمة » كما كان له تأثير حاسم فى اختيار البطريرك ٠‏ وهيمنة الاباطرة 
على الكنيسة هى التى تمت صياغتها فى مصطلح «القيصرية ‏ البابوية 


مسعاصوط معموعد ٠113176‏ 


ومع أن البطريرك كان من الناحية السياسية مواطنا بيزنطيا » قانه 
كان مستقلا الى حد معيث ق تصريف الشئون ألدينية + وكدنت الدولة 
مطالبة بآن تساعد الكنيسة فى اقرار قواعد السلوك المتعارف عليها » قاذا 
اقام أحد الاباطرة بانتهاك هذه القواعد لم تكن الكنيسة تقف أمامه 
مستسلمة ٠‏ ويمكن القول أنه فى ثلاث مناسبات على امتداد نصف قرن 
امتلك يطريرك القسطئتطينية الشجاعة وأصدر قرار! محرمان قيصر أو 
أمبراطور من دخول الكنيسة لحضور القداس الدينى كعقاب لاقترافه 
جريمة أو لانتهاكه قواعد الاخلاق العامة * خفى سنة 6م أصدر 
البطريرك أجناتيوس قرار الحرمان ضد القيصر برداس لان الاخير أقام 
علاقة محرمة مم زوجة ابنه© وف سنة/+هم أصدر البطريرك فوتيوس 
قرار الحرمان ضد الامبراطور باسيل الاول المقدونى لقيامه بقتل 
الامبراطور ميخائيل الثالث0" ١‏ وأخيرا قام اليطريرك نيقولا مستيكوس 
فى سنة 5٠م‏ باصدار قرار الحرمان ضد الاميراطور ليو السادس لانه 
عقد زواجا رايعا محرما9؟» ٠‏ وق جميع هذه الحالات طبقت الكنيسة 
القانون الكنسى على الدكام وأنزلت بهم العقوبات الروحية المناسبة ٠‏ 
وكأن هذ! هو أقصى ما استطاعت الكنيسة أن تذهب اليه وهى تحاول 
تأكيد استقلالها بالحكم فى الشثون الدينية ٠‏ ولكن ى جميع تلك 
المناسيات دقع اليطريرك الثمن بالعزل من منصبه على يد القيصر أو 
الامبراطور الذى صدر ضده هذا المحرمان ٠‏ على أية حال » تجاوزت 
الكنيسة البيزنطية أزمة الزواج الرايع للامبراطور ليو السادس فى 
حدود الخيارات المتاحة أمامها فى ظل هيمنة الدولة + ولم يكن أمامها الا 
أن تتسامح خيه على أنه حالة استثنائية فرضتها اعتبارات أنسانية 
وضرورات سياسية من أجل استمرار بقاء الاسرة المقدونية ٠‏ هكذا نال 


184 سه 


ق مطنطين السابع الشرعية رغم أنه ابن غير شرعى واستمر الحكم ىف 
أسرته حتى سنة ١١65‏ م* 


وكا الطريرة كفرلة سشكرين 'الشكضية الركيسنة اق جنع 
مراحل تلك الازمة التى واجهها بشجاعة وتحمل فى صير وطأة مضاعفاتها 
فى الداخل والخارج ٠‏ لقد حاول ابان بطريركيته الاولى أن يتجنب تفجر 
الازمة وانقسام الكنيسسة ولكنه فشل ٠‏ أما فى بطريركيته الثانية فقد 
نجح فى علاج مضاعفاتها عندما حافظ على حقوق قسطنطين السابع؛بعد 
أن تمكن رومانوس ليكابينوس من اغتصاب السلطة » كما نجح بالتعاون 
مع القصر ف اعادة الوحدة للكنيسة البيزنطية ؛ والسلام مع روما » 
والهدنة مع بلغاريا ٠‏ لقد توفى نيقولا مستيكوس فى 15١‏ من مادو سنة 
هدم عن عمر بناهز الثالثة والسبعين بعد حياة حافلة حرص فيها على 
التمسك بتقاليد الكنيسة ٠‏ وبعد وخاته لم يكن جزافا أن بضاف اسمه 
الى قائمة القديسين فى كنيسة القسطنطينية كما تم احياء ذكراه وتسجيل 
مآثره فى كتب الادب الديني للكنيسة الارثوذكسية ٠‏ 


لاهة:١‏ ل 


حواثى الخاتمة 

2 .104-106 .مم ,تاععسان) مملسعع5 ,معط 
وللمزيد عن مرَاعم «القيصرية ‏ البابوية» فى بيزنطة واختلاف 

تطور علاقة الكنيسة بالدولة فى الغرب الأوروبى ٠‏ انظر : 
كانتور : التاريخ الوسرط قصة حضارة » ج ١‏ اص ٠. 5-١١‏ 
.عهلاة .زود :193-195 .م2 .كظهن) .طومعط" :826 .م اسه .3108 .2 
2.40 ,م133 وعرلآ 667-668 .22 
.22 -3ققنه2) وعرا :688-689 .م ,.عهل/! .4ر5 841 .م ,ه20 .م380 .© 
.2 ,1آ1آ ركققتةهم,2 :254-255 

انظر الفصل الثانى » حاشية (4؟) ٠‏ وانظر أيضا : 

.356 .2 رع« أأسداكدهن) رععطمره1 


المصادر والمراجع وال مختصرات الأجنبية*) 


(*) تقتصر هذه القائمة على المصادر والمراجع والمختصرات الاجنبية 
فقط ء أما المصادر والمراجع العربية والمعربة فقد سجلناها كاملة عند ذكرها 
أول مرة ضمن حواشى هذه الدراسة ٠‏ 


- ١4ه‎ 
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. (23218,1949) «ماغصةوئحط عع 1صعة ' 1 
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. 1929424 عددوقع2 ,091818ت لاغ قةج نظ 
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. 1هلار لم215 1180436721 عو 1عطسقة 
لإ211556 .11. 3. مقع 586 1لع<2 220 , .117 
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بأسماء الأعلام والآماكن والمصطلحات 


(1) 
آباء الكئيسة : ذه ؛ معن وعلاء٠‏ 
أبيقائنيوس : ٠ه‏ © تب : عم ء 
أجناتيوس : ؟١‏ 2 1 01+46 دم 
/ا6 + ع ) إلىم) ؟١١‏ ي ووأاء 
اخاوس (موقع) : ٠ 1١9‏ 
الأدب البيزنطى : الم ٠‏ 
أدرنة : 19ز ٠‏ 
أرئاس : 1 > +4 1:44 ».هه 54م 
اه »له © 5ه 2 ع5 + 256 كك 4 
لاك مالك 42 ك5 4 “7 4 إىم 2 عم , 
وى +28 علو ع ث5 عا قذة 4 ١١١‏ 2 
٠١‏ 46م؟1 2» ل«وا ٠‏ 
الارستقراطية العسكرية : للا *٠‏ 
أسرة دوق اس : 7 » بل * هم » 
م٠ااه‏ 
أسرة زاوترس : +ه ٠‏ 
الأسرة المقدونية : ١١‏ »2 ه" ؛ 76 2 
بحن م“ 2 155 ٠ه‏ 
أسكندر (اسقف نيقية) : ١11‏ ء* 
اسكندر (الامبراطور) : 41١‏ ؟1 4 
ل« 4 4٠‏ م ٠م‏ 2 بره ع رذ )2 ٠١١‏ »> 
“روا با٠٠!‏ 4 4ء| ١١8 2 1٠١654‏ »6 
كلاء 
آسيا الصغرى : بسع لاح > باع 


ذه 2 ممءأ +٠‏ 

الاكلوجا (مجموعة قوانين) : 4؟ » 
وء 

الياس الأول : كم ٠‏ 

البياس الثالث : حم ٠‏ 

الليريا : وم )2 1١45‏ . 
الامبراض_ورية البيزنطية 
(الاميراطورية) : +1١1941١1441١‏ 
١5٠‏ ءا" م ."| ٠‏ 

الاميراطورية الرومائية : بلا ٠»‏ 
الاميراطورية الغربية : 15 ٠‏ 

أنا (ابنة ليو السادس) : بم » 5ه » 
/ا5 * 

اناستاسيوس الثالث (اليايا) : بع 
ك5 )لام 2» همد 2 مد )2 كم 2 كوه 
بية م بسما ٠+١‏ 

+ ١9 : انخيالوس‎ 

اندرونيكوس دوقاس : اه 2 لاه 6 
1ع ب 2 كبا عم هب م كا م ب 6 
ها 2 به 2 حم ا مءا ٠‏ 

انطون الثانى كاولياس : ؟١‏ 186 » 
4:] 4غ ٠‏ 

أوترانتو : 5م ٠‏ 


أبشيميوس : اه + 6 +*ه ع لاه 6 


مه اهم ام 


ك5 )ملاع هلاء عم إله2 كمي 


مدق ان 


وعم حم 4 عو إو 4 جد ء جو 
بلة 4 لهذ 2 59 1١1١+ 1١١+‏ 54آأ١اء‏ 
اا 5+2 ء للا ٠‏ 

ايدوكيا (ابنة ليو السادس) : 80 ٠‏ 
ايدوكيا اتجرينا : ١١‏ , ه* ؛ 8؛ * 
ايدوكيا بايانا : بم + 

ايدوكيا مليسينا : 4؟ ٠‏ 

أيرين : 6؟ ٠‏ 

ايستائيوس أرجيروس : /ا/ا ٠‏ 
ايسوريا : هم ٠‏ 

ايطاليا : 5 »© ها ء ه"١‏ ء٠‏ 
ايفان الرابع (الرهيب) : حمؤ ٠‏ 


(ب) 
اليابوية : 1 152 »55 2 وم» 
45٠+‏ أ5 لية 2 قذ5 2ع مله 6 عم > 
4 مع عه ع بضم اا بساء 
549آا + 
ماتراس : 6ه ٠‏ 
بازيليتزس (السلاق) : *وة 
ماسيل الأول. (المقدونى) : لاه 
“ا 16 4ه" 62 5ه“ ؛ هع 6 +١٠ا,‏ 
1١55‏ 
باسيل (القديس) : 0# 2 06 ء سه 


البجناكية (البشناق) : ١١4‏ 

البحر الأسود : 1١١5‏ 
براكويمومنوس (لقب) : ١١١6 6٠‏ 
مروتو سباثاريوس (لقب) : ٠ه‏ 


بروفانس : 0" > 45 
يطرس ( أبن سيميون البلغارى ) : 
قل 


بطرس (أسقف سارديس) : ٠١‏ 
يطريرك التسطتطينية : ل/ا١‏ © هوم 
ينه 2ه 2 ذه 2 أذ )2 عاك 2 58ا/, 
بح 2 لمك > خا 6 جا ء كا > لاا 6 
ع 2ه ىع ملم 2 بم > “*لة ) لهمة ٠‏ 
لم١‏ 2 مااء هخ 52" 2 ١12‏ 
مطريركيات المشرق : وه 2 5٠‏ 6 51 
حك 2ه هلا )» عم )ع مم 

بطريركية الاسكندرية : 46 2 كم » 
ويه 

بطريركية انطاكية : هم © 5م 
بطريركية بيت المقدس : 46 : 5م 
بطريركية القسطتطينية (انظر أيضا 
كنئيسة القسطنطينية) : ؟1 © ١‏ »© 
١5‏ 0 كه علاه »© 55 4 55 4 لاه 
وبا »© تا 2 هاا , عه 2 إلى 2 الى م 
هه »2 5١‏ 2 "6 2 باة 2 لحمة 3554 / 


يفنل 


ا هلاة ده 


مغداد : لمع ع هع ع يبب 2 بيم 
بلاخرن (ضاحية) : حم 
اليلغار : 9١‏ »2 ه١١١‏ موزلو بسر 


بيلغفاريا : 4١١٠١ 2 ٠١9» ١١‏ ل 


١ه:ه‎ 2 ١5١ ؛‎ 15 


البلقان (شبه جزيرة البلقان) : ٠+٠‏ | 


يقل 

البلوبونيز (ثسبه جزيرة البلوبونيز) : 
56 

البوابة البرونزية : م١٠‏ 

بويوف : إلم 

البوسقور : هلا ء ١٠١١‏ 


بولس (القديس) : ١؟‏ 2 "7 4 ٠.‏ 


بيترا (الكاردينال) : ٠م‏ 

بيثينيا : 46 

بيزنطة (انظرأيضا الدولة البيزنطية): 

| 6 ه١1‏ 1584 2 كسمل 11 
(ت) 

تراقيا : جم > 1١١5‏ 

توماس (القس) : 4١‏ 
(ث) 

ثيم الاومسيق : بم 

ثيم خرسون : 1١19‏ 





كيم قبدوقيا : هه 

شودوت : ٠ق‏ 

ثيودور (مؤدب قسطنطين السابع) : 
كن 

ثيودور جوزونياقس : 0 » 54 
كموفائس : 88 

ثيوفانو : هع حم #ع 6 10 
ثيوغيلاكت : هما 


(ج) 


جابريل (أسقف أنقرة) : ؟١٠‏ 
جابريلوبولوس : 11 
جبل الأوليمب : 5م 
جريجورى (أسقف افسوس) : ؟ه 
جربجصورى (أسقف نيقوميديا) : 
؟١1‏ 
جريجورى أيفريتزس : ال 
جريجورى ديكابوليت (القديس) : 
كم 
جستنئيان الاول : ؟؟ 2 74 2 بام 
جستين الثانى : .م؟ 

(ح) 
الحدود البيزنطية الاسلامية : بب 
الحرمان (عقوية) : ؟ » غ5 4 06 6 
9ع 2 “#٠١‏ م بيثلل 6 5:١‏ 2 كه 2 ازهة »2 
51 2 لخة 2ل 52ل 2 جما 
155 


سس الإ الس 


الحكومة البيزنطية : + كح برب 
ءا 5١95‏ > 5أ أ 2 15[ 4و؟عاء 
يفن 
الحكومة المركزية : ب 
الحملة البحرية الاسلامية : مد 
الحصوليات المبيزنطية : بم ؛ وو 
6١ 2 55‏ 4مه > شلا )2 بلى) ييه)ع 
ذه 

(خ) 
خلقدونية : ١4‏ » مب 

(د) 
دالماشيا : هس 
الدانوب : ١١9‏ 
الديتك المقدس : بحا »+ ء ١4؟‏ 
الدولة الييزنطية : ؟؟ , ؟, ؛ مت 
با ع الم . هلا م هوا 
ديجن أكريتس : للخ 
دير يسامائيا : وبا : كم 


دير جالاكرنس : ه* » كم 
دير ستوديو : 55 ©6 469 
دير العذراء : حسم 


دير القديس اجاثوس : لمه > ؟١٠‏ » 
1١1١‏ 


دير القديس تريفون : ١4‏ 

دير القديس ديومدس : ” » 46 

ديمتريوس (أسقف هرقلة) : ١١٠‏ 
زر 

الرهينة : 5؟ » ؟- 

روسيا القيصرية : ١+‏ 

٠١9 : الرومان‎ 

رومانوس ليكابينوس : 5: 6 1١١5‏ 6 

٠؟١‏ 4 !5 15:2 ا ١57‏ 4مكا) 

ال 2 سمأ علخ 2 ١١٠١ 2 11١‏ 
رز ) 

الزواج : ١؟‏ > 254258255 هكم 

ل 1 لك لي 7 الات الا 

١د‏ ءاه 2“ يالادهم2؛ اذاه 16١ا»‏ 

جا مب ١+2‏ 2 5ك أ ابطلاء 

و1 2 11 

الزواج الأول : #م » مم » و؟١‏ 

الزواج الشانى (الزواج للمرة 

الثانية) : 7 24 5ع ه؟ 6 وى 

ماع مم إوا بل 1١42‏ 

الزواج الشالث (الزواج للمرة 

الشغالكة) : م 2 ع.؟ ‏ هم ».سم 

بح وى هع ومع 6 هجا سمو 


سس كوأ عد 


الزواج الرابع (الزواج للمرة 
الرايصة : 161١‏ :عمجب 
+" » +5 2416 له دودمم ع جم 
/ا© © 298 ذه 4 55 2 موده وبا 
شاه 4 2ه اللم 2 كم )سجمر وب د 
٠١ *‏ 4 لا١١‏ ) لاا ليم؟ ع مسو 
/18ا ل مسا ء وس سور وى 
زوى زاوتزس : 6م« بوه بسو, 
65 ©6لا؟5 6 عم 
زوى كاربونويسينا (زوى الثانية) : 
ا 2 +: :42©)85١6‏ 4 هوه 
5ه © لاه ), لي ل 70 
ل ال ات 6 يي 
(س) 
سالونيكا : م 
ساموناس : +4 496 )4 .م امع 
© م كالح م بالا ع ربا م با ع رار 
ستفن (شسقيق لدو السادس) ااه 
15 54 ثم 
ستفن (عضو مجلس الوصاية) : ١١‏ 
ستفن السادس (اليابا) : ١١‏ 
ستيليائوس (الاسقف) 16 
ستيليانوس زاوتزس : #0 ء إماء 
8 ) +*هم 2 ١١‏ 
سرجيوس الثائى (المبطريرك) : 25 


سرجيوس إلثالث (البايا) : ١ه‏ » كمه 
بج 

١١١ : سكليتزس‎ 

السلطات الاسلامية : مم 

سلوقية : .م 

سمعان الأول : 5م 

السناتو : 5١‏ » سم , بره :؛ هيه 
سيميون (الدبلوماسى) : 0ه » حم 
سيميون ( القيصر البلغارى) : 1١07‏ 
حعلاء 42١1541١١٠١‏ هال واللاء 
ل ال ل يفن ب 1 10007 
سيميون (اللغثيث) : ملم 


(ش) 
شارل - قسطنطين : 5غ » باع 
الشرق البيزنطى : + 

(ص) 


(صاحب) سيرة ايثيميوس : ١/‏ » 
ه" 2» ث , 5غ غ, لاو 2 ٠ه‏ 2ه هم86» 
لاه م له 2 ع5 >2 425١‏ ككا باك 
5 2 0/5 2 كلا / لاا » لو 2 هلا »6 
24١‏ كلم 2 بيالح 6 +6 6 أو خمةء 
لاه » ؟١٠١‏ 2 ١١" © ١٠١“‏ > وز 
صاحب سيرة تموفانو : مم » مع » 
33 

صقلية : ؟؟١‏ 


ااا د 


(ط) 


طرسوس : ال 
طقس الزواج : 05١‏ 09 4 86م" 
طقس العماد : هم , 4٠‏ 
طقوس الكنيسة : نوم 
الطلاق : 5١‏ ؟م ىم 6 1 مهو 
/ا؟ 586 2 كع باع 
(ع) 
العصر الييزتطى المبكر : ؟ 
العصر الرومانى : ١؟‏ 
عيد العماد : 5١‏ : ع5 2 و5 2 مم 
عيد الفصح : بم ء م# ؛ 0 6١.‏ ء 
ف 
عيد القديس تريفون : 7+4 » ٠ه‏ 
عيد الميلاد : +5 » 25١‏ 5د كد 
(غ) 
الغرب الأوروفى : ١9؟‏ ء به 5ع ء 
/157 
الغرفة الارجوائية : هم 
(ف) 
غوتيوس (أسقف حرقلة) : +» 
فوتيوس (لليطريرك) : ؟؟ © سما 
ع١‏ 62 4 5أ ع نا[ 4ه *وع هه 
٠‏ )ع 2 إلمع؟١٠‏ 2 ١:‏ 
فيلوثيوس : 40 


(ق) 
القانون رقم ؟ (جستين الثانى) : 54 
القانون رقم 8؟ (ايرين) : ١١‏ 
القانون رقم 4ه (ليو السادس) : 
4١6 >‏ 
القانون رقم 5٠‏ (ليو المسادس) : 
هع 6 06١‏ 2 بحم 
القانون رقم ١‏ (ليو السادس) : 
٠ 2:5 88‏ 
القانون الرومانى : 5١‏ » ؟*5 م5" 
القداس الدينى : 5 © اه » لم5 »> 
١٠+‏ 8486© | 2 158 2ه ١:5‏ 
قداس عيد العماد : ١‏ ء "7 ء ؟لم 
قداس عيد الميلاد : "1١‏ 
قسطنطين (الامن الأكير لماسطل 
الأول) : أ ؟ عه اهم 
قسطنطين ( البراكويمومنوس ) : 
١5١4 ١5211١٠‏ 
قسطنطين الأول (الكيير) : ؟؟» 


1 


.قسطنطين الخامس : #6" ء ٠49‏ 


قسطنطين دوقأس : همء دهءط © 
١١2» ١١٠‏ 


ماع18 ده 


قسطنطين السأدس : ل" ء باغ 
قسطنطين السابع (بورفيروجنيتوس) 
:6" 2 +5 2 5:5 6م25 5خ )بزه ,م 
69 )ع بنك ع ابا ل ري 2 بره و بره ) 
/ا ١‏ 6 9؟أ ا 1١١‏ 2 ها غناو ثملء 
جد 7 ل يندا 2 سد 2 الو 
قل 

قسطنطين مارتيناكيوس : 6# 
القسطنطينية (العاصمة) : ٠١‏ 3-0 
ه“ . :5 غ2 أهم)» مه ءعلمهمء )5١‏ 
+لا م هين 6 لملا © عمعم الم )» مل1ا) 
هه *ع25 44١54٠١954 ١١2 ١١"‏ 
٠5أ ١154‏ 2 +1 4 بلا ع مما 
اعون 

للقصر الاميراطورى : ١ » ١١‏ »> 
حاء ةخ” عبث ,2 8*”" 6 ٠ع‏ 6 219 
«© 6 666 باه اليه »> +5 6 كل5ء 
”2خ 2 لاع لا > كل م لم 6 
همةعء لها 2 ١١5‏ 2 ١١5ل‏ 2 ٠+ا‏ »> 
ل 

القوانين الكئسية : 1١‏ »5 »8؟» 
مع 6 جك ابم لكام 06 2 بيكاء 
كنع 2ع ذه ع م" 2 5ب “الم 2 ثرة 2 
موا اناما الم؟ 1 2 بد "أ 2 ١1‏ 
القوانين اأدنية : ١١‏ 2 ؟"؟ 2 9ع 
خ+> 2 ه5"ء > 


قونية : ا 
قيصر (لقب) : ١44 2» ١2١‏ 
القيمر برداس : 155 


قيصرية : +ع 6 مه 6هةه ؛ كلم 2 ىه 
القيصرية ‏ البابوية : 144 » 1507 
(ك) 


كاتا سيرتاى (موقع) : ١‏ 

كاروس : 18 

كافالا : بالا مباء به > يحم 
كتاب الاتحاد (وثيقة) : ما 6 «نواء 
بما اع سم م يل 

الكتاب المقدس : "5 : 5ه > 51 
كلايريا : 145 

كلتورولوجيون (قائمة) : 10 
الكنيسة الأرثوذكسية : ١59‏ ء"لاء 
عا ء ه1١1‏ 

الكئيسة البيزنطية : 1١‏ 2 ؟1 »© #ا» 
21 0-5 2 للدت هيت سفت دك 
ع 6 باع ارثا 6 8" م .5 غ6 ه66 6 
كهم )4 لاه غلّهه 1 ذه ) +5 ,4 55 6 
مد )هك )اعم 2 إم ع كم ع خم ) 
ببة غ هرذ ) بهذ )ع ١٠+‏ ع لاء( 4 +١[أ>»‏ 
7و1 م5( 2 ١55‏ يبظلا ءع:1, 
1 

كنيسة الحكمة المقدسة : +*؛ » عهع» 
ذم > أب 6 بب 


د 976ؤو ا مه 


كنيسة روما : ١١641؛١6‏ ١565م‏ 
25 كمع ات ب الخ 2 ول 
1 
كئيسة الرسل المقدسين : ع 
الكتيسة الغربية : ١‏ ء > 
كنيسة القديس موكيوس : .وم 
كنيسة القديسة ايرين : ٠١‏ 
كنئيسة القسطنطينية : 1١‏ + ؟1 »© 
5541 4 ظره ع عجن بأ وروا )2 
151١ 2 1*8‏ 2015 هوا 
كورنثا : ه59 2 ٠١؟٠ا‏ 

(ل) 
اللاعهوت : .م 
اللغثيث (لقب) : ه 
لويس الثالث (ملك بروفانس) : يمه 
55 
ليو الثالث (الايسورى) : 4؟ » ١9‏ 
ليو خويرو سفاكتس : م" »> مه » 
عم > هم 
لبو السادس (العاقل) : 1١215١‏ » 
4١5 4 ١#‏ اعلا 2 55 2 مم 
د ل ا ا ل 5 
5+٠ 2 "9‏ 2 ١و»":‏ 4 وع4 م214 
5 ء+لىغة > 5:5 4 +م 2غ به 2 مه ه 
5 )/ لاهاء)لهره )4 وه ©6 +25 أ5د)؛ 
6ك م “ابا م اهبا م ايا 6 يترا 6 


حلا » هه : الى ع نم 2 حم 2) بيه ) 
كمه عا كحكء |١١‏ ع بلاء١!‏ 2 كزاء 
١‏ 2 لا عض )نيول)2 و١‏ 
ليو الطرايلسى : هم 
ليو فوقاس : 21١9 4 ١١5‏ +؟ » 
5١‏ 

(م8) 
ماجيستر (لقب) : ه 
الاجيستر الأول (لقب) : ه 
مارتينا : ها 
مارتبناكيوس : ”ع 
مارما : 50 
مجمع سبالاتو : و١١‏ 


القسطنطينية : ؟ه ؛ مه 6 مه » 
حدء سو ء اسل 

المجمع المقدس : 074 * هم“ 

١١١ : مدرمد‎ 


مذيح | أكنيسية: عه ءمهءمةد» 
؟5/اء ١١١‏ 

مرعش : هد 

مستبكوس (لقب) : 172414 2 186 
المسلمون : ١١‏ هعبصا ع وس 


المسيح (السيد المسيح عليه الع 


ف ال وف 


7 ا كا 


المسيحية : ١؟‏ + ه48 كه 6م؟اء 
١‏ 
اللصادر البيزنطية : 9ع » ثباء باهم » 
م5 
ملطية : ٠ه‏ 
ميتاتوريون (غرفة استراحة) : ؟5 : 
"١‏ 
ميخائيل يسللوس : هه 
ميخائيل الثالث : 1١44 » 1١١‏ 
(ن) 
نقغفور (البطريرك) :ايوج م ور 
نيقولا الأول مستيكوس :7 »15 * 
كلا عب ماع 2ب لوثم م 21٠‏ 
:١‏ > 5: >4)إاهمهة هدهككه 2 ا5و2 
جه “وم 42 عه + أد 2552 م256 
كك)ع) هشه" 2 ك5 2 شاه 5لاء هلا 
كيو ع بارا ع ريز » تلا » عل ) اإلم» 
ال ) حلم )2 بل ) +5 ) أ5 2 "5 )> 
به »اية 2 وو 4 ٠١*62 ١٠١١‏ 6 لا١لء‏ 
جلاع و١ 1١١1١1١1١١4‏ 4*الاء 
١51١ ١5١ 154 1‏ ») 
١55 2 ١54 ١0/4 ١964 6)‏ 2 
إسل ء بحو وما ءءء 
١565 2 11121»‏ 


نيكتاس (أسقف آثينا) : 1١‏ »2 15» 
1 
نيكتاس البافلاجونى : ؟5 »4 الم »> 


١ 

(ه) 
هرقل : 2* ء /اغ2 
هلن : ١١١ 6 ١*٠‏ 
الهييودروم : ٠١8‏ 


هيريا (ضاحية) : 076 » 5م 
هيلاريون (أسقف هيرا) : ؟١٠‏ 
هيمريوس ١‏ 58 


(و) 


والد الامبراطور (لقب) : ”2 18 » 

أعلاء سملا 

الوصية الأخيرة (وثيقة) : 11 
رى) 

١١" 2 ١١١ : يوحنا الادس‎ 

يوحنا بوجاس : ١١9‏ 

بوحنا العاشس (اليايا) : اسع بحو 

لخأ عوس1ا 

بوحنا لازارس : ١١‏ 

اليونان : ٠؛‏ » ذه 6 ١٠١‏ 


ل#داك/ا! ب 


بنك 4 وود كيو 5١‏ سالا 
الفصل الأول 
الزواج فى بيزنطة وموقف الكنيسة من مشروعية تكراره "١. 159 ٠٠١‏ 
الفصل الثانى 
الزيجات اقزيع للاميزاظور لبو الشلدي 2 22 حب لا ون دوق 
الفصل الثالث 
الأزمة كلكتل] الكنيسّة" النيزفظية وحقيقة مويف تيعو 
بيش عدون د ا مم افد 
الفصل الرابع 
عزل نيقولا مستيكوس وبطريركية أيثيميوس 0-0 0 5.0 ١‏ "او 
القصل الخامس 


عزل ايثيميوس واسترداد نيق ولا مستيكوس عرش 
البط يركية ممع مهم العفة عقف زمه فقف عرف حنم مرف 8 الم 1٠5‏ 


نيقولا مستيكوس والوصاية على قسطنطين السابع 0.. ١15-1١6‏ 


ارا عه 


الفصل السابع 

عزل زوى ووصاية رومائوس ليكابيئوس ..١‏ ... ... لوو ب ومو 
الفصل الثامن 

عودة الوحدة الى الكنيسة البيزئطية ... ٠.‏ .. 2... ووو ب سسى 
الفصمل التاسع 

نيقولا مستيكوس وكتيسة روما ١‏ ...الت ال ال وسو ل ووو 

خاتمة ١‏ ع ل عه مه عن الى على الى مولب لكو 


قائمة المصادر والمراجع والمختصرات ...١‏ ... ... ... ووز ب مو 
فهرس بأسماء الاعلام والاماكن والمصطلحات ..- ... “59# ب بون 


فهرس المحتويات .د م عت ل عند ع ال الى ولاو لكو 


جما ل 


